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تصدير 
ثراثنا العربي حاظل برجاله المبَّدعين لوقتب ذلك وان كلل تتطه مؤلاه 
الرجال مجهولين أحيافا ٠لا‏ سيما بالنسبة للأجيال الجديدة التي باتت 
اا لاسي ا أردية الحاقة التريسة رتت بها إلى 
قد يد مرا ابكناضنه] القومية إلا أن 558 ضيقة بأولئتك الرجال 
المبدعين ورَيّمًا لا تتسع حتى لبعض الأعلام البارزين. 
لكن يلاحظ # العقود الأخيرة انبثاق حركة أصيلة ترمي إلى التعريف 
بكل الذين كان لهم سهم 4 إغناء تراثا العربي الإسلاميء وقد أنتجت 
هذه الحركة المباركة -التي تتولاها حكومات ومؤسسات وأفراد- سَيّلاً من 
الكتابات التي تُمَرف بأهل العلم العرب من مُنطلق أن الحياة الثقافية ‏ أي 
يلد وق أن مريظة من سرافل كازرياظه» ل نكن أن اتسرق يتشاكل علق الاين 
خلال علماته وإنتاجاتهم الأدبية والعلمية. إِنْ عملنا ب هذا الكتاب يدخل 
ضمن هذا الإطار. 
هذا الكتاب ستكون لنا نا زقكةهم أضيل من أمنلا والعاكد مرا 
الإبلامية. زتنامع ريم لكان شهاره «البسيا: : (ولي كل يوم موف 
ومَقَانّة). إنْه العقلامة أحمد زكي باشا المعروف بشيخ العروبة. 
لقد كان هذا الرجل # زمنه أشهر من نار على عَلّمء ولذلك يجد القارىّ 
ترجمته ف العديد من الكتب والموسوعات. إلا أنه مع ذلك لا تزال بعض 
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الجوانب من خَدّماته وأعماله بحاجة إلى تجلية وزيادة بيان. لقد عرفت 
بعض كتب زكي باشا طريقها إلى المطابع # تاريخ مَبَكرء ولكن بحُكم أنه 
(آثر الصحافة اليومية على المجلات والتأليف) ظل كثير من إنتاجه المعربخ 
متتاكرا ذا الجرائد غير مجموع إلى الآن. 
كن اذ عى انها ستحيظ فتهذا تعاب بكل ما له جمد ف مقالات أحبن 
زكي باشاء ولكننا سنحاول بقدر المستطاع أن نبرز الخدمات التي أسداها 
اغرات الأصافى: سالعين :ذلك خط ة قزم الوتشر يعض تضوضية هنا 
الموضوع؛ كنصٌ رحلته إلى الأندلس عام 1892م؛ وتقرير له عن المخطوطات 
العربية المحفوظة بخزانة الإسكوريال» ونص مقالته حول الأسماء والألقاب 
الأندلسية ذات الأصل الإسباني. وقد مهدنا لذلك بفصل 2# التعريف بشيخ 
العروبة وبإسهاماته # مجال تاريخ البلاد الأندلسية التي كان أحمد زكي 
باشا هو أول من أطلق عليها اسم: ( الفردومس الإسلامي المفقود ). يتقدّم 
كل ذلك فصل عن العلاقات المصرية الأندلسية وإسهام أهل مصر ا 
إلخيناء غزات الآنولين» هنا ( الإحياء ) الذي كان ضيه الحبى ذكن بابقنا زاكذا 
ا على نحو ما سنرى # هذا الكتاب. 
وإنئنا نأمل أن يجد القارئ هذا الكتاب ما يُفيد وينفع. حقّق الله الآمال 
وبلغنا المراد. والحمد للّه الذي تتم بنعمته الصالحات. 
الدكتور رشيد العفاقي 
طنجة 05/ 08/ 2017م 


الفصل الأول 
نبذة تاريخية 
عن علاقة أهل مصر بالأندلس 
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لأَمَلِ مِضَرٌ علاقةٌ قديمة بالأندلمس عرضنا بعضاً من تاريخها ‏ كتابنا 
(زقاق التقاديل.. حارة الأتداسييخ بالقاهرة) وقد ككنابة أَوّنه إن القاقد 
العربي الكبير عُقبة بن نافع الفهريء بّاني القيروان وفاتح المغرب. كان -هو 
ووالده نافع بن عبد القيس- أوّل مَّن اختط بِنَاءً 4 زقاق القناديل بفسطاط 
مصر. 

وهذا الزقاق هو الذي سيصير -فيما بعد- المكان المقَضّل للإقامة لدى أهل 
الأندلمس الذين كانوا ينزلون مصر ل طريقهم إلى حجٌ بيت الله الحرام. 
واقةذ هن ذريهن ا الوشاق راطق بشكل دام الام نراق الآلدتسيية 
الذوى ماهوا إلى ارين الكنا ناكا لى يكواين العرين واي كرون الزالسن: 
وابن عربي ارسي وغيرهم كثير. 

يذكر الذهبي أنَّ عُقبة بن نافع (شَهِدَ نّم مصر. واخْتَطُ بها) '. ومن هّنا 
قعَائلة عُقبة بن نافع الفهري هي عائلة فَرَشيّة من المهاجرين, نزلت مصر 
مع الفاتحين وسكنت الفسطاط حيث سَيُشْيّدٌ عمرو بن العاص مسجده 
اللفروفةو( لسعم العقيق) وفك تؤات الماكلة دير | شرف هذا الجاس: 
هنا قامَ حَيّ عرف باسم: (زقاق القناديل)؛ ويذكر ابن عبد الحكم أن 
رسع يناد امامل عانيت نرقم[ نار التوريية ثم قال (يّلَ كانت 
تلك الدار خطة مُقبة بن نافع) .2 

ومن المعلوم أن حفيد عقبة بن نافع الفهري أصبح سلطانا على بلاد 
الأندلمس؛ وقد حَكمّهًا فترة من القرن الثاني الهجريء فَعَلَهُ لهذا السيب 
كان إقبال الأندلسيين على السُّكنى بزقاق القناديل حيث اختط عقبة بن 
ناك حك أقررده لاع توه الأزل ستصير وإ كا لاتمو د يراك 


(1) سير أعلام النبلاء: ج.3 . ص.532 
(2) ابن عبد الحكم,؛ فتوح مصر وأخبارها. ج.1 . ص.126-113 
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كود فاه السانة كك كافاهةا البسع اننا ؤعدتا راتطاشيما 
يجمع الأندلسيين بزقاق القناديل أقدم أحياء القاهرة. 

وتُفني نكذالنك إلى أن عقبة بن تاف القهرئ له دعاك وي بالأتد لس من 
كاقل أبن اكه اذهو أرلاد خانم ذهو كد سلظان الأمتسى موسق 
بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري الذي ولي حكم 
الأقدقسن ردها من اومن 

ومن هّنا يجوز أن نُقَرّر أن الأندلسيين كانوا يُوصُون أبناء بلدهم الراحلين 
الم سمت التسيظاظ والترول ف رشان التدافيل الذي كاتوا بغرن يآ 
ثمّة علاقة (قرابة وبَلديّة) تجمعهم به وبأهله؛ وذلك من طريق بيت بني 
عقبة بن نافع الفهري القرشي الذي تولى أحد أفراده النبهاء -وهو يوسف 
بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن مُقبة بن نافع الفهري- حُكم الأندلس 
لوقت من التاريغ. إِذ يُحكى أنّ هذا الأمير الفهري (مَهُد الجزيرة 
(الأندلسية) كهاءوا معدت آيامه إنى أن ذغل عبد الرهمن بن معاوية 
بن هشام الأموي الأندلس: فحارب يوسف وهزمه 2# ذي القعدة سنة 
ثمان وثلاثين وماكة (138ه) ).7) 

بواففرهية هذا الأمين الأندندى يفول ارق 

دوجدة هوعقبة بن نافع صاحب إفريقية وباني السيروان الكاب الذهوة: 
صاحب الغزوات والآثار الحميدة؛ ولهذا البيت 2# السلطنة بإفريقية 
والأندلس نَبَاهَة.2) 

ومن المعلوم أيضا أن آهل محسركان لهم دور باز فاضم الأندلس: قال 
المقّري -ثقَلاً عن ابن حَيّان-: 


(0) زقاق القتاديل: صضص:15-12 
(2) نفح الطيب؛ ج.3 . ص.25 


وَإنْ أل أسياب ضهع الأندلين كان أن وَلى الوليد يخ عيدا ملك موسى .ين 
أصسيز: مَوَلَى عمّه عبدالعزيزء على إفريقية ية وما خلفها سنة ثمان وثمانين 
(88ه) «فخرج ج نَمَرقليلٍ من المطوّعة, لما وَردَ مضَرٌَأَخْرّجَ معه من 
جتدها يَتكاء وفمل ذلك ب إفريقية: وجعل غلى مقد مته مولام طارقا .فلم 
يزل يقاتل البربر ويفتح مد ائنهم؛ حتى بلغ مدينة طنجة. وهي قصبة 
بلادهم وأمٌ مدائنهم. فحصرها حتى فتحها وأسلم أهلها».!) 

يُقبت هذا النص أن قسّماً كبيراً من جيش مصر ساهم © فتح المغرب: 
يكأروابة كافية أن موسى بن نصير «نا ورد مصر أخرج معه من جندها 
تتشابواة تى إفريقية فأخرج من أهلها معه ذوي القوّة والجلد, وصَّيّر على 
مقدّمته طارق بن زيادء فلم يزل يُقاتل البربر ويفض جموعهم.» ويفتح 
بلادهم ومدائنهم: حتى بلغ طنجة ب 
عت ود -وقيل: إنها لم تكن افتّتحت فتتحت قبله؛ وقيل: افتتحت 

ثم ارَتَجِمَت - فأسلم أهلهاء وخطها قيرواناً المسلموف ف ساروا ترمد كن 
عو شط الننعريفيها تال لحاسب الف بيلك ليوا ظليها رعلى با حرلها: 
ورأمس تلك المدائن: سبتة؛ وعليها علج يُسَمّى يُلَيّان قاتله موسى فألفاه خ 
نجدة وقوّة وعدّة عَلَمَ يُطقه. فرجع إلى مدينة طنجة فأقام بِمنَ مَعَهُ».2) 
ومن طنجة انطلق طارق بن زياد إلى فتح الأندلس عام 92ه. ولا شك خ أنْ 
جنْدَ مصر الذين كانوا مع طارق # طنجة قد التحقوا بالجيش وأَبّلُوا البلاء 
الحسن # ذلك الفتح الأندلسي العظيم. 

أما الفوج الثاني من المصريين الذين استوطنوا بلاد الأندلسء؛ فقد قدموا 
مع أبي الخطار حسام بن ضران الكلبي عندما عيّثه حتظلة بن صفوان: 


(1) المقريء نفح الطيبء ج.1 . ص.230 
(2) نفح الطيبء. ج.1 . ص.250 
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عامسل الأدري يسان إاقريقية: احيرا على الآنوليي» كتز ركد إلزها البحن 
موقرهن مك قيدن وشقرين ووافنة 3ه ] كناك له أل الأندلس» 
وكان شجاعاً كريماً ذا رأي وحزم, إلا أنّْ الجموع البشرية التي جاءت معه: 
هن أفل القام وغيرهم: ال را كان 0 
الخّطار) © البلاد؛ وأنزل أهل دمشق ق إلبيرة لشبَّههًا بهَاء وسَمّاها دمشق شق؛ 
وأنزل أهل حمّص إشبيلية؛ وسمّاها حمص؛ وأهل قنسرين جَيّان؛ وسمّاها 
قنسرين؛ وأهل الأردنّ ريّة ومالقة؛ وسمّاهما الأردن؛ وأهل فلسطين شذونة 
-وهي شريش- وسمّاها فلسطين؛ وأهل مصر تدٌّمير, وسَمَاها مصّر).!'' 
ويبدوأنَ أفل فصيو اقيق السفوطتوا إقليم تدمير (/70001) (وهوالذي 
تمَتلّهِ مدينة مُرّسيّة (10:013/ا) ) من الأندلس إِنّما كان ذلك من اختيارهم 
01 ل اظبيية هذا ازيم ننه عير بواددهم تسر كال شري 
«ومن كو الأندلس الشرفية: تدّمير, #وتكت مصير أتضا لعذره شبيها بها 
لأنَّلها أرّضاً يسيح عليها نهر وقت مخصوص من السّنة ثم ينضب 
عنهاء متؤرع كما 5 تزرع أرض مصرء وصارت القصبة بعد تدمير: مرسية, 
وقشكي اليسكاخ, لككرة جتاتها المحيظة بهاء ولها ته يصب كا فبليهاء:0 
من جانب آخرء فقد دخل الأندلس # زمن الفتح عدد من التابعين؛ وفيهم 
نجد مصريين: منهم: حبّان بن أبي جبلة العبدري؛ قال المقري 4 ترجمته: 
«حبّان بن أبي جبلة مولى بني عبد الدار؛ وكان ‏ ديوان مصرء فب فبعث به 
عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية # جماعة من الفقهاء ليفقهوا أهلها ؛ وكان 
روى عن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر, وَحَدّث عنه عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم وغيره. وغزا مع موسى حين افتتح الآندلسء وانتهى معه 


(1) نفح الطيبء ج.1 . ص.237 
(2) المقريء نفح الطيبء ج.1 . ص.164 
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5 5 5 ل هه على 3-5 5 53 3 و كله 
إلى حصن من حصون العدو يقال له: قرقشونة. وقيل: بل قفل إلى إفريقية 
فتوك بها بعد العشرين ومائة (120ه). وقال بعضهم: إِنْ بَيّنَ قرقشونة 
هذه وبين برشلودة مسافة خمسة وعشرين يوما».!) 
ومنهم أيضا: حنش الصنعاني؛ وهو -كما يقول المقري-: 
«تابعيّ جليل: كان مع عَليٍّ رضي الله عنه بالكوفة؛ وقدمٌ مصرّ بَعَدَ قتله 
خصار عداده ‏ المصَرِيّينَء وكان فيمن قام مع ابن الزبير على عبد الملك بن 
مروان فَعَمَا عنه: وكفى الأندلس شَرّفا دخوله لها». © 
الأيار- أَنْه: 
«تابعي» دخل الأندلس وحضر فتحها؛ وأصله من مصرء يروي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؛ وروى عنه عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم الإفريقي؛ ذكره يعقوب بن سفيان: وأورد له حديثا».!3 
ومع مرور الزمن سينبغ 2 الآندلس علماء من أصول مصرية؛ منهم: محمد 
بن بشير المعافري الذي خصه المقري بترجمة: قال فيها: 
ومحاسنه -رحمه اللّه تعالى- كثيرة. وقد استوفى ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض # ( المدارك)؛ فليراجعها من أرادهاء فإِن عهدي بها ب 
المغرب. وقال بعض من عَرّف به ما نصه: 
القاضي محمد بن بشير بن محمد المعافري. أصله من جند باجة من عرب 
مصرء ولاه الحكم بن هشام قضاء القضاة -الذي يُمَبَرُون عنه بالمفرب 


(1) نفح الطيب؛ ج.1 : ص.278 
(2) نفح الطيب؛ ج.1 : ص.278 
(3) نفح الطيب؛ ج.3 : ص.58-57 
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و(فكناء العمافسة)- يقوطية يتن المسين غمراة: شم اصدرهه وول 
مكانه الفرج بن كنانة. وعن ابن حارت. قال أحمد ابن خالد: طلب محمد 
بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حتى أخذ منه بحظ وافرء ثم كتب 
لأحد أولاد عبدالملك بن عمر اكرواني لظلحة ثالثة على وجة الاعتصدام 
جد تكن اق بماك نا لظيعا قم العيض هنه: وري انا قال ابن 
الحارث: وكتب محمد بن بشير أ حداثته للقاضي مصعب بن عمران:؛ ثم 
اتصموق حا جا كلقي مالك ين أشن وجالسه وسمع مه وظلب العلم أيضا 
بعصيو ثم التصبريف كَلَرَعٌ طيعفه يف زاج1هب0) 

ومن أعلام المصريين الدّاخلين إلى الأندلس: أبومحمد الطندتائيء ترّجَمَ 
له القرى د زققم الطبب)ففال: 

«أبومحمد عبد الوهاب بن عبد اللّه بن عبد الوهاب؛ من أهل مصرء وسكن 
يشداه تت رف بالكتر تاك قرية بمصير تثب البياء روك عن أبى مسد 
الشارمساحي. وتفقه به؛ وقدمَّ الأتدلمن رسولاً بزعمه من عند الخليفة 
العباسي, فسكن مُرّسيّة ودَرّسٌ بها ٠»‏ وخرج منها سنة اثنتين وأربعين وستمائة 
اللي باك بالك وسار بواج ددرتم صو 
ولحق بيلده؛ رحمه الله تعالى».2) 

و الفصل الذي خصّصه أبوالعباس المقّري لتراجم الوافدين إلى الأندلس 
منّ المشرق من كتابه (نفح الطيب) لكر على طودسمن الصوريية» ٠‏ منهم: 
(إسفاضل يحضي ريص ويخ مان القرش فى اروامين ين لمك أخي 
سودة أم المؤمنين: رضي اللّه تعالى عنهاء رحل من مصر إلى الأندلس 2 
زمن السلطان الحاكم المستنصر باللّه أعوام الستين وثلاثمائة حين ملك 


(1) المقريء نفح الطيبء ج.2 . ص.148 
(2) نفح الطيب. ج.3 . ص.64 
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بنوعبيد مصر وأظهروا فيها معتقدهم الخبيث, فَحَلَ يومئذ من الحَكم 
المستنصر مَحَلْ الرحب والسعة؛ وكا ثارت الدولة العامرية أوَى إلى إشبيلية 
وأوطنها دَاراًء وانّخذها فَرَاراً وبها لَقيّه أبوعمر ابن عبد البر علامة 
الأفكين درس ليه بو فقس هما ديد وش ذكرم ‏ تاريخ شيويهه: ول 
يزل عَقَبّه بها إلى أن نجمّ منهم أبو الحسين سالم ابن محمد بن سالم؛ وهو 
من رجال ( الذخيرة)7. وله نكما تفتّح الزّهروتدقق البحر. ونَظمٌ كَمَا 
3 قوق الل وهر فسن مسانتيا الأوجه الك 2 
وقد تَقدّم القول إنه كان للمصريين سهم ف فتح الأندلسء وأنّ ند مصر 
اختار بلاد تدمير (100111) من الأندلس للاستيطان والاستقرار لشَّبّههًا 
بأرض مصر. وتدمير هي التي اتخذت فيما بعد اسم: مرسية ( 3ن )ناالاا). 
وعَدَا مرسية نَجدٌّ 2 الأندلس الكثير من الجغرافيا الشبيهة بمصرء قال أبو 
القاسم ابن الأبرش 2 مدح شنترين (530181677) وحاكمهًا: 

راس فلوة مسعى فلوكا 

إذا ما كنت ك4 التشبيه تنصف 
فتاهو الشيل: متفعة وحسْثا 


وشنكرين مصرء وانت يوسف*) 


وقد صار جمال مصر وحُسّنها يُضَْرب بهما المثل عند المغاربة والأندلسيين؛ 
يقول عبد المهيمن الحضرمي 2# مدح أحد الملوك: 


1) يريد كتاب: (الذخيرة # محاسن أهل الجزيرة) لابن بَسَّام الشنتريني. 
2 نفح الطيبء ج.3 . ص.69 

3) (تاجو) :نهر يمو يجوان مديتة شنترين [0ماع530181). 

4) نفح الطيب؛ ج.4 :. ص.111 
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ينم عليهاإذخروجليل 
وقدأزكيت للزهر فيهامجامر 


و مقلالنوار للطل عبرة 
ترددهاأجفانهاوتجيل 
بأطيب منأخلاقهالغركلما 
تفاقم خطب للزمان يهول 
حت أن التفب !لاله متاقيا 
تفوتيدي من رمهاوتطول 
فغرناطة مصرأنت خصييها 
ونائل يمناك الكريمة نيل" 


وقال ابن زمرك # مدح الغني باللّه النصري سُّلطان الأندلس: 


لك الحسّب الوضًاح والسؤدد الذي 
يضيق نطاق الوصف فيه عن الحصر 
تشثشترف أفقٌّأنت بدركماله 
فغرناطة تختال تيهاً على مصر 
تكثل تاجالملك منك محاسينا 


وفاخرت الأمالاك منك بنو نصر) 


(1) المقريء نفح الطيبء ج.5 . ص.467 
(2) نفح الطيب. ج.6 . ص.76 
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وعلى العموم, فإِنّ الأندلسيين كانوا يُقَدّرُون مصر وأهلهاء بل إنهم كانوا 
يتباهون بالانتماء إلى مصر. ومما يُقَدّم مثالاً على ذلك ما وَرَديِ رسالة 
أديب الأندلمس أبي بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي التي خاطب 
بها الآمير عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي وفيها 
يُصَوّر تناضس عدد من الأمصار الأندلسية على الأمير المذكور الذي عَيّن 
والياً على الأندلس مكل والعدسطتهن كموققا لها سن الحابين العتيرة 
بأحقّيتها بالأمير المذكورء والفقرة التي لها ارتباط مُباشر بموضوعنا هي 
قول الأديب الأندلسي على لسان حمّص الأندلسء. وهي إشبيلية (3!|آلاع5): 
«أنا مصرٌ الأقدفبيةوالثيل فيرف رجام الكائين والقكوم زهرو يي 

ليس من هد # هذه النبذة أن أعرض للوقائع السياسية التي مّسّت أرض 
مصر بداية من عهد التأسيس المغربي؛ فقد تلتها حقّبٌ أصبحت العلاقة 
بين البلدين منقطعة؛ أو مطبوعة بالفتور الشديد: 595 اختلاف المذهبين: 
الشيعي الفاطمي بمصرء ولعي المالكي بالمغرب والأندلمس؛ ولكني 
سأتجاوز هذه العصور التي تناولتها بعض الدراسات2 إلى القرن الخامس 
الهجري حيثٌ بدأت ملامح ارتباط علَمِيّ واجتماعي تتشكل بين مصر وبين 
الأندلمس ثُمّ تنمووتتطوّر مع مرور الزّمن لاسيما بعد رجوع أهل مصر إلى 
التمذهب يمذهب أهل السّنّة والجماعة؛ وتشاء الأقدار أن يرحل إلى مصر 
عدد من الأندلسيين للدراسة أو للاستقرار بها بعد أداء فريضة الحج. وهم 
من الكثرة بحيث لا يحصرهم عدّ؛ وهذا ما أدركه المقري قديما حينما عزم 
على إحصائهم: قال # الباب الخامس من كتابه (نفح الطيب) الذي أفرده 


)1( المقري. نفح الطيب؛ ج.1 . ص.171-170 
(2) أحمد عبداللطيف حنفي. المغاربة والأندلسيون ف مصر كك الإسلامية (من عصر الولاة حتى نهاية 
العصر الفاطمي (56721-ه) ) : منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة.2005م. 
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(.# التعريف ببعض مَنَّ رَحَل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق): 

«اعُلْم -جعاني اللّه تعالى وإيّاك ممّن له للمذهب الحق انتجالت- كه 
أهل الارتحال؛ لا يمَكن بوَجّه ولا بحَال؛ ولا يُعلم ذلك على الإحاطة إلا علام 
الغيوب الشديد ال محال: ولو أطلقتا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من 
هؤلاء الأعلام: لطال الكتاب وكثر الكلام: ولكنا كلهم لواخزبرويد 
التوسط من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مود للملام».!" 

وَبَعَدَ ال ا كبرق قرطي ورانبية واشهلية) 
بيد القشتاليين والأراغونيين: تشتت شمل العديد من الأسر الأندلسية التي 
اضطرت إلى هجر وطنهم الذي عاشوا فيه وعاش فيه أسلافهم قرونا 
عديدة: فَمنَهُم من نزل أرض المغرب وَهُمٌ الأكثرية: ومنهم من فْضّل 
الرحيل إلى المشرق. 

ينا كانت مصر مَهُوَى أفئدة الأندلسيين: فإِنْ أغلبية النازحين من أهل 
الأنددمس الذين هاجروا إلى المشرق قد اختارت أن تنزل مصر وتتّخذها 
دار إقامة. 

وقد أحصينا المثات من الآندلسيين الذين لجؤوا إلى مصرء ليس هنا محل 
ذكر أسمائهم, ولكن حسبنا -على مستوى العلاقات الاجتماعية- أن شير 
إلى أن الأندلسيين كانوا يُسّتقبلون بالحفاوة © البلاد المصرية؛ من عامة 
الصريين بخاصوم ويلقون من أهلها قبولاً. لاسيما إن كانوا من أهل 
العلم, دوككل لذلف يشر القرا ء أبي القاسم الشاطبيء قال القسطلاني 


ل ترجمته: 


17 دخل مصر أكرمه القاضي الفاضل عبد الرحيم, وبالغ 4 إكرامه, وولاه 


(1) نفح الطيب. ج.2 ..ص.5 


21) 


مشيخة الإقراء بمدرسته. فتصدى فيها لإقراء القراءات واللغة والنحو 
وغير ذلك من العلوم النافمات, فاشتهر اسمه. وبَعْدَ صيته. وانتهت إليه 
رياسة الإقراء. وعظم شأنه بين الورى وقصده الناس من الأقطارء فأفاض 
عليهم من سَيّب جود علمه المدران.() 

ولعل من أغرب قصص العلماء الأندلسيين الذين نزلوا مصرء وعاشوا فيها 
إلى أن ضمُّهم ترَابهّاء حكاية أمية بن عبد العزيز بن أبي الصّلت الإشبيلي 
(ت.520ه) الذي عاش «ستّون سَنَّة منها عشرون 2 بلده إشبيلية, 
وعشرون ع إحريقية عن سارعا اللكهي اموه وششروة ا«امصر تخرويها 
4# خزانة الصحي ؛ وكان وَجَّهَهُ صاحب المهدية إلى ملك مصرء فسّجن بها 
طول تلك المدّة بذ خزانة الكتب. فخرج 4# فنون العلّم ! اها ؛ وأمتن علومه 
الفلسفة والمطب والتلحين: وله 4 ذلك تواليف تشهد بفضله ومعرفته». © 
ومن الأمثلة الشاهدة على إكرام المصريين لأهل الأندلمس الذين نزلوا 
ديارهم. نأتي بمّا صرّح به أبوعبد الله محمد بن محمد الراعي الأندلسي 
الفرقاظي نا عنابه: [الأجوية الرضيه]ء قال: 

مكاسافرث إلى المغرب من مصّرء وعدت إليهاء فدخلتٌ إلى المدوسة 
المداينيلة نيط هن صيعار انكقاب بهاء فحياني على الفور بقوله 
يُخاطبني: «آنستم ونوّرتم مكانكم». وخاطبني بعض أصحابنا المشايخ بها. 
بقوله: «هذه نَعٌمّة غير مترقبة»؛ يعني رجوعي من المغرب إلى مصر. , وكان 
معي تاجرٌ من خيار أهل الأندلس. فقلت له: «هؤلاء هم الذين ب 2 
سُكُنَى مصر». فَحَفظٌ الحكايتيّن اب حي الأثوالين بستلاوة 
مشايخ مصر وفصاحة صبيان المكاتب بها».!0ا 

(1) القسطلاني. الفتح المواهبي 2 ترجمة الإمام الشاطبي. ص.45-44 

(2) نفح الطيب. ج.2 . ص.106-105 

(3) الراعيء الأجوبة المرضية. ص.212 


22 | أحمد زكي باشا.. ومخطوطات الإسكوريال 


وأبوعبدالراعي الغرناطي راوي هذه الحكاية (دَخَلَ القاهرة سنة 825ه. 
وحن بوامكوطتيا رو قرا بباءو اميه ونا ةوه بالود مف ومات 
(بالقاهرة) يوم 17 رجب من سنة 853ه).!) َ 

وعلى ما يظهرء فَإِنٌ أبا عبد الله الراعي الأندلسي رَّحَلٌ عن الدنيا قبل نحو 
ثلاثة عقود من سقوط غرناطة (آخر عاصمة للمسلمين بالأندلس) الكائن 
فجر الثاني من ربيع الأول من سنة 897ه/ الثاني من يناير عام 1492م. 
وذ هذا التاريخ كانت مصر مشتملة على جالية أندلسية معتبرة: استوطنتها 
منذ ما قبّل سقوط الحواضر الأندلسية الكبرى (قرطبة:؛ وبلنسية؛ وإشبيلية 
(648ه)) # القرن السابع الهجري. 

وناشريه عسي الألدالمي السترييية ومكروح الاسلمنين منيا: آرت النن 
أرضي الكنانة أفواجٌ جديدة من المهاجرين الأندلسيين: سكنوا القاهرة 
والابمكتدرية وضدها موريانه اهدلنا التبابواتسحسواتقا الجشي المضبرى 
المتَمَدَّد الأصول ذ ععبور ا كنالياكت ثم العثمانيين» وهي عصور غلب عليها 
طابع الركود. وبهت فيها أثر الأندلس ل حياة المصريين العامّة إِذّ لم يعد 
ذلك الأثر يُرَى ويُسَمّع إلا نتف من اللهجة المصرية و بعض العادات أو 
يذ أنواع من الطرب والمآكل وغناء الموشحات. 

على أنَّ هذا السُبّات الذي خَيّم على حياة عامة المصريين لبضعة قرون 
سينجلي مع مطالع عصر النهضة الأوربية؛ فقد الْتَمَتّ علماء القارة العتيقة 
إلى تراث الشرق العربي المكتوب؛ وعملوا على اقتناء مخطوطاته؛ وشجعوا 
تجارته. فنشطت عمليات استنساخ الكتب العربية العلمية والأدبية؛ وقد كان 
جوم متها يتملق بالغرب الإببلامي: 


(1) التنبكتي. نيل الابتهاج. ص.530 


وهكذا انتبه المصريون من جديد إلى قيمة التراث الأندلسي الذي تحتفظ به 
العديد من خزائن الكتب بالقاهرة والإسكندرية وبغيرهما من بلدات مصر 
التي نزلت بها جالية أتدلسية كبيرة نسَبِياً: فَصَرّفُوا عتايتهم إلى جمعه 
وصيانته؛ وقد ظلت تلك لقان مفواصلة الى تخ ظيور االظايم الك انيت 
مع الحملة الفرنسية على مصرء فتوجّهت الأنظار إلى الخزائن المصرية 
التي كانت تزخر بالكتب الأندلسية كمكتبة الجامع الأزهر ودار الكتب 
الخديوية والخزانات الخاصة التي تمتلكها بعض الأسر العلمية العريقة, 
ونا رحلت جيوش بونابارت عن مصر قامت مطبعة بولاق الشهيرة بِدَوَر 
ككال #اشفيط المركة الدازهبالباةه االصرية بوه كان ايا طضل السيق 
وموس الريادة قاطي كثن الأترتسيين 4[ االخصص) أن يده و شرح 
مقامات الحريري) للشريشيء و(قلائد العقيان) لابن خاقان. 

ثم تناسلت المطابع # الديار المصرية؛ فكان تراث أهل الأندلس الأدبي 
والتاريخي 2# طليعة ما أنتجته مطابع القاهرة التي سَنْت سَنّة حميدة وهي 
أنها كانت تَعَهَدٌ بتحقيق المخطوطات الأندلسية وتخريج نصوصها إلى علماء 
جهابنة من أهل الإتقانء كان لهم القدّح اككلى 8 القصيسيت والضبظط 
اللقَويٌ؛ فمن مطابع القاهرة خرج لأول مرّة كتاب (نفح الطيب من غصن 
الأندلمس الرطيب) لأبي العباس المقريء وكتاب ( آلف با) لأبي الحجاج 
البلوي المالقي. وكتاب (مُحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) لابن عربي, 
وكفاب [الفتوحات المكية) له أيضاء و(كفاب الآخلاق والسير) لابن حوم: 
وغير ذلك من الأصول الفكرية والثقافية للحضارة الأندلسية. 

ومن الجدور بالذ كن أنهةه المتاية لم شق من لانفى م وانما لهاجدد 
تمتد إلى تلك العلاقة القديمة التي ربطت أهل مصر بالأندلسء ثم تعززت 
بقسم من الأندلسيين هُجُرُّوا من وطنهم ولجؤوا إلى مصر التي اختاروها 
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مَوَطناً للعيش والاستقرار الدائم بعد أن فقدوا الأمل 'ذ استرداد الأندلس 
والعودة إلى ديارهم؛ ؛ ويُمكن القول إنَّ شعاعاً من ذلك الأمل بقي عند 
ظائفة من الأجقاة متجليا :ظ عتارتيه ووَلعهم بكب أسلافهم الأن د لسيية: 
يقرؤونها ويجهدون 4 طبعها ونشرهاء وكان وراء ذلك رجال أَسّدَوًا خدمة 
جليلة للتراث العربي الإسلامي سنأتي على ذكر أسماء بعضهم بعد قليل. 

ثم تأسّست الجامعة المصرية مع مطالع القرن العشرين: فاحتلت مادة تاريخ 
الأندلمس وآدابها مكانة معتبرة # مقرراتها الدراسية: وبالتالي ظهرت إلى 
الوجود كوكبة من الباحثين صرقوا همّتهم نحو حضارة ( الفردوس اليم 
وماليقيا أن أغْتوا حفل (الأنييات )تيددد من الدواسنات المتمروة المبكرة: 

و مجال (الأندلسيات المصرية) دائماً. سطعث نباهة المصريين 4 أبهى 
لتقحين مكررساذة الفكر بمصر أن ينقلوا عنايتهم بتراث أهل الأندلس 
وتاريخهم وحضارتهم إلى جغرافية الأندلس؛ وذلك حين تأسّس (المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية) بمدريد (1/30110) سنة 1945م بمبادرة 
من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عندما كان يتولى وزارة المعارف, 
كشرع الديد إسدارمجلة سوف طشن فيضا من الدراسات التاريخية 
حول الآندلس باللغتين العربية والإسبانية. 

وأخيراًء لا ينبغي أن ننسى الإسهام الكبير اهن المخناوظتاك النربية: الذئ 
أنشئْ 4# القاهرة سنة 1955م: 4# نشر نصوص أندلسية بالغة الأهمية, 
سواء على صفحات مجلة المعهد أو .4# كتب مستقلة. 

والعللاها من هنق | الحراكم اكسة لأسي النشي يده الشمن أعلذة 
الديار المصرية يحقّ لنا أن نتكلم عن (المدرسة المصرية 4# تحقيق التراث 
الألداليني) :لقو كاناك يق مؤررسة اكول وماعووة كل الاين بول ا 


أيضاً أن الدٌور الذي ام به أساتذة جامعات القاهرة والإسكندرية ذبناء 
هذا الصرح الزاهي جدير بالإعجاب. 
من أبناء مصر العُلماء الذين ساهموا بقسط وافر من العناية ب إحياء 
الأنددمس عبر نَشْر نصوص تاريخها وآدابها وفنونهاء نذكر على سبيل 
التمثيل لا الحصر: 
أحمن تك زاشناء وآحمه عسر:الحبحسات يقست النطاز الحسيتي: 
وعبدالقادر القطء. ومصطفى اتيقاء وابراقييم الآبياريء وعبد العزيز 
الأمواني. وحسين مؤنسء ومحمد عبد الله عنان؛ وأحمد مختار العبادي. 
وسيد غازيء وشوقي ضيف. ومحمود علي مكيء وعبد العزيز سالم. 
وعبد الرحمن بدويء وكمال شبانة:؛ والطاهر أحمد مكيء. وصلاح فضل؛ 
وحسام أحمد مختار العباديء وسَّحّر عبد العزيز سالم؛ وفوزي سعد. 
وعبد اللطيف عبد الحليم, وغيرهم كثير. 
نذا وتهكا و كرة الاسام اقصري الهزات الأندانسي الككة إلى هنا بع 
سقوط غرناطة:؛ فإِنه لا بدٌ من الإشارة إلى الإسهام الطيب للدكتور جمال 
عبد الرحمن 4# نشر نصوص تتعلق بتاريخ الموريسكيين وحياتهم المليئة 
بالمحَن والمأسيء وبالنضال والتحدي أنضاء وذلك من خلذل الاسشطلاع 
الباشر بفرجمة تصوصن أضلية أو الاكطاء يدور الاشراف على أعمال كريقن 
من المترجمين المصريين المعتنين بالنصوصص القديمة للتاريخ الموريسكي أو 
بالدراسات الحديثة لباحثين إسبان مشهود لهم بالكفاءة والدّقة والضبط. 
كل ذلك ضمن مشروع المركز المصري القومي للترجمة. 
إن اكلام على كل انديود الت يدنه] التصريوة:: هذا الجال ظويل جداء 
كما أنْ إبراز الخدمات التي أسدوها لرفعة شأن التراث الأندلسي 4# الوطن 
العربي والإستلامي لااشمه إل الأسفاو القثيرة:ونذ لك سنتكهى هذا 
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الحيّز بإبراز إسهام رجل واحد من أهل مصر # نشر التراث الأندلسي 
وتوسيع نطاق البحث فيه وجمع المخطوطات العربية التي خَلفها الأندلسيون 
وانتهت بها الرحلة إلى الاسة ننتقوانتأخن خواكن الكقفني العامة أو الخاضة: 
وهذا الرجل هو العّلامة أحمد زكي باشاء المعروف بشيخ العروبة. وقد كان 
منطلق اهتمامي بتاريخ هذا الرجل العلامة هوحيثما عثرثٌ دار الكتب 
المصرية بالقاهرة على تقرير عن الكتب العربية بخزانة الإسكوريال حرّر 
بالاهيرة :2514 ماكويطظة 1893ج: خوضاً باسم: (مُترجم مجلس النظار 
أحمد زكي)؛ ومن المعلوم أَنْ صاحب هذا الاسم كان # زمنه أشهر من نار 
على عَلَّمء فقد كان أحد أركان النهضة العلمية بمصر طوال عقود. وقد برز 
خاصّة # ميدان تحقيق التراث العربي الإسلامي؛ وقبل أن نعرض لترجمته 
بيبعض التوسع. نقراً شهادة يذ حق : شيخ العروبة كتّبها الأستاذ عبد السلام 
ون عوناسيك نيه شاسد) 3 هذا الباب-. قال: 
«ولعل أؤل نافخ # بوق إحياء التراث العربي على النهج الحديث هو 
المغفور له أحمد زكي باشا الذي قام بتحقيق كتابيّ (أنساب الخيل) لابن 
الكلبي ٠و(‏ الأصنام) لابن الكلبي أيضا بوك عاضا :3 الملعة الأميرية سنة 
4م باسم (لجنة إحياء الآداب العربية) التي عرفت فيما بعد باسم 
(القسم الأدبي) . ولعل هذين الكتابين .مع كتاب (التاج) للجاحظ الذي 
حقّقه أيضاً من أوائل الكتب التي كتب 4 صدرها كلمة (3 تحقيق) . كما 
أن تلك الكتب قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق, 
مع استعمال المكدلات الحديقة من تقدين النض إلى القشراء: ومن الحاق 
القهارمى التسينة. تسب اقراى ذلك أنه ول من أشاع إدخال علامات 
الترقيم الحديثة ‏ المطبوعات العربية وألّف بذ ذلك كتابا سَمّاه: [الترقيع 
اللغة العربية) طبع بولاق ‏ زمن مبكر جدّاً هوسنة 1913م..7) 


(1) عبدالسلام هارون: قطوف أدبية. ص.40-39 


الفصل الثاني 
شيخ العروبة أحمد زكي بانثتنا.. 
حياته وآاثاره 
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أَهَرَّدَ له الأستاذ ألو لكوي كارا كا مسيزنه: لتر يبي افا (أعلام 
العرب) سنة 1963م. وقد درن ارله أن فيك الغووب أحمد زكي باشا 
توك عام 1934م. وأنّه على جلالة قدره يج العلم بقيت حياته غير معروفة 
لدى قطاع كبير من المهتمين بالثقافة العرييةبقان: 

«لم تكتب عنه إلا كلمات قليلة بعد وفاته مباشرة:؛ ثم مضت هذه السنوات 
دون أن يذكره ذاكرء وانطوت آثاره التي لم يستكملهاء فلم يكن بها أحد أو 
يبحث عنهاء وكل هذا دفعني إلى أن أرفع الركام والتراب عن وجه هذا 
البالهيث لالب الذق ظال ركفي ويتخظطب ولعا هن ]كك ممع | وين صافاء 
وكان مرجماً لكل باحك أوساكلء وكان بيته قبلة كل راكد من العرب أومن 
أهل المشرق والغرب».!) 

وإذا كان كتاب الأستاذ أنور الجندي المذكور يُعتبر ب نظر الدارسين أوسع 
ما كتببعن شيغ العروية تحد الآن: عن ذلك لا يمتع من القول إنه خمّة ب 
الموضوع كتابات ظهرت قبل كتاب الأستاذ أنور الجندي وخصّت أحمد زكي 
باشا بتعريف مستفيض بؤأته المكانة اللاكقة به ضمن أركان النهضة الأدبية 
مصر وك الوطن العربي. 

وعكوما: يجد القارئ التعريف بأحمد زكي باشا # غير ما كتاب: فقد ترجم 
له وذَكرٌ بَعَضَ أخباره عدد من أهل القلم: منهم2: 

جاك لجرا والآب فردينان توفلا والجنديان: أدهم© وأنور") ويوسف 


1) أنوالجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.6-5 

2 هذه القائمة مُستقاة من مراجع أنور الجندي (أحمد زكي. ص.305-303) . 

3) -جاك تاجرء حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر. ط. القاهرة.1646م. 

4) - فردينان توتلء المنجد 2# الأدب والعلوم: (ط.18) بيروت.1956م. ص.234 

5) - أدهم الجنديء أعلام الأدب والفن؛ ط. دمشق.1957م: ج.2 . ص. 457-456 

6) - أنور الجندي, أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة؛ سلسلة أعلام العرب. رقم: 29. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - القاهرة.1946م 
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أسعد داغر”)؛ وإلياس زخورة2. وخير الدين الزركلي/"؛ ويوسف سركيس#, 
وأحمد شفيق باشا١:‏ وفيليب طرازي؛ وطاهر الطناحي”7؛ وأحمد عطية 
الغلا وقواد شرع سليمان "اد وادووف دي 10 توصي ركنا كسالةا1 
ومحمد كرد علي2'؛ وسامي الكيالي7'. ومحمد صبري7"؛ والأمير شكيب 
أرسلان7؛ وتوفيق اسكارومس.ر9": وفارس بشر7". والشيخ محمد الغنيمي 


(207 صفحات). 

- أنور الجندي. أعلام وأصحاب أقلام: ط. القاهرة (د. ت.): ص.38-31 

(1) - يوسف أسعد داغر. مصادر الدراسة الأدبية؛ بيروت.1956م. ج.2 . ص.426-422 

(2) - إليامس زخورة؛ مرآة العصر حي تاريخ ورسوم أكابر الرجال ب مصر. القاهرة.1897م: ص.151- 
152 

(3) - خير الدين الزركلي. الأعلام. ط.3 - بيروت.1969م: ج.1 . ص.123-122 

(4) - يوسف سركيس. معجم المطبوعات العربية والمعربة. القاهرة.1928م: ج.1 . ص.971 

(5) - أحمد شفيق باشاء مذكراتي ‏ نصف قرن. ط. القاهرة. (ج.2-1). 

(6) - فيليب طرازي. خزائن الكتب العربية 4 الخافقين؛ بيروت.1948م: ج.1 . ص.205 

(7) - طاهر أحمد الطناحي؛ على فراش الموت؛ القاهرة.1939م: ص.169-163 

- طاهر أحمد الطناحيء ألحان الغروب: ط. القاهرة.1934م: ص.179-172 

(8) - أحمد عطية اللّه؛ القاموس الإسلامي. مصر.1963م.: ج.1 ؛. ص.37 

(9) - فؤاد فرج سليمان: الكنز الثمين. ص.106-92 

(10) - إدورد فنديك؛ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: ط. القاهرة.1896م: صن.176: 183 252: 277: 
7 458-457 513. 

(11) - عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين. ط. دمشق.1957م: ج.1 . ص.226-225 

(12) - محمد كرد علي؛ الخزانة الزكية أو مجموعة كتب أحمد زكي باشاء مجلة ( المقتبس) ؛ المجلد 5: سنة 
0م. ص.789 ؛ والمجلد 7: سنة 1912م: ص.404, 593. 

- محمد كرد علي؛ الأحمدان المصريان المحدثان: جريدة (الأهرام )؛ عدد يوم 12/ 1/ 1938م. 

- مجلة (التمدن الإسلامي)؛ ج.4 . ص.89-87 .123-121 

(13) - سامي الكيالي؛ الراحلون؛ القاهرة. (د. ت.)؛ ص.41-29 

(14) - محمد صبريء الشوقيات المجهولة؛ القاهرة.1962م: ج.2 . ص.99-98 

(15) - شكيب إرسلان. أحمد زكي باشاء جريدة (الجهاد )؛ عدد يوم 14 ذي القعدة 1353ه/1934م. 

(16) - مجلة (البلاغ): عدد يوم 20 / 1 / 1935م. 

(17) - فارس بشرء أحمد زكي باشا.. العالم الرجل: مجلة (المقتطف) . عدد 58: سنة 1934م: ص.153- 
156 
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التفتازاني!", والشيخ رشيد 000 ا تن دن وجميل صدفي 


وعبد الرحمن شهبندرا)؛ وحمدي عبد الحميد”؛ وأحمد فهمي العروسي09. 


وأحمد عيسي!1), وفارس نمر12), والآب ماري أنسطاس الكرملي.!3) 
ويمكن للقارئٌ أن يرجع إلى هذه الكتابات لتعميق معرفته بشيخ العروبة 
أحمد زكي باشاء ونحن نكتفي 2# كتابنا هذا بالإتيان بالترجمة التي عقدها 
له خير الدي ين الزركلي 4 ( الأعلام) ٠‏ فهي من النوع الموك بالقصد قال: 


«أحمد زكي ب بن إبراهيم بن عبد اللّه. شيخ يخ العروية: أديب بَحَاثة مصري, ٠‏ من 
0 ولد بالإسكندرية: وتخرج بمدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة, 


سحن الفرسية: وكان يهم الإنكليزية واديطالية +وله يعن المعرقة 


باللاتينية. قاو نفرهنا نحلب النظان كسكرشرا كانيا #فسكوتيرا أول: 


1) - جريدة (الأهرام). عدد يوم 19/ 1/ 1935م. وعدد يوم 20/ 1/ 1935 

2 - مجلة (المنار): المجلد 34. 

3 - مجلة (البلاغ) المصرية؛ عدد تموز 1934م. 

4 - جميل صدقي الزهاوي. قصيدة ع رثاء أحمد زكي باشاء جريدة ( الأهرام) ؛ عدد يوم 30 / 7 / 
4م. 

(5) - أحمد حسن الزيات؛ أحمد زكي باشاء مجلة (الرسالة).ع.2 ؛ سنة 1934م: ص.21163-1161: 
1202-1. 1242-1241 

6) -المجلة الجديدة: السنة 3. 

7 - مجلة (المستمع العربي) سنة 1944م. 

8) - عبدالرحمن شهبندرء ابن العَمّ زكي باشاء مجلة (الهلال) ؛ عدد 43: سنة 1934م. ص.388-385 

9 - مجلة (السياسة الأسبوعية)؛ عدد يوم 7 آب 1926م. 

- جريدة (الأهرام) ؛ عدد يوم 19 / 1 / 1935م. 

- جريدة (الأهرام) ؛ عدد يوم 16 / 11 / 1934م. 

- جريدة (الأهرام) ؛ عدد يوم 21 / 7 / 1934م. 

- مجلة (لغة العرب). مجلد 6 ص.229, 304, 322. 

- الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا والأب أنستاس ماري الكرملي. حققها وعلق عليها: 

حكمت رحماني. منشورات شركة نوابغ الفكر - القاهرة.1434ه/2013م. 
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ومُئح لقب (باشا). واتصل بعلماء المشرقيات. ومثل مصر 4 مؤتمراتهم. 
وقام يفكرة ةاحيا ء الكتب العربية: فطيعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات 
تولتى هو تسحيجوها ومرااحدتييا . وأحكم صلته برجالات العرب 4 جميع 
أقطارهم وتَسَمّى ب(شيخ العروبة) . وجمع مكتبة 4 نحو عشرة آلاف كتاب 
وَوَقَمَهًا فَنّقلت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية . سألته عن أصله فقال: 
«عربي» من بيت التجارء من عكا». وما كان يريد أن يُذكر هذا عنه وهو 
حي. قال الأمير شكيب أرسلان 4 وصفه: «كان يقظة 2# اغفاءة الشرق.» 
وهَبَّة 4 غفلة العالم الإسلامي. وحياة 4 وسط ذلك المحيط الهامد». تو 
بالساسروق وكفخ يق قير أعوم ركفن ل التفئره كز الميؤ قر وفان شطلة تقاظ 
حل والمشرة: داكم الحركة: خطيبا: ضعف عه ف أعوامه الأخيرة: 

- من كتبه : 

(السفر إلى المؤتمر)ء (موسوعات العلوم العربية) (رسالة): (أسرار 
الأغاني) (أمصر والجفرافيا) [مترجم من الفرئسية). [اتسي 
(نتائج الأحهاء ف تقويم ؛الغرب قبل الإسلام) ؛ (الرق الإسلام) : ا 
المشرق)؛ (قبيل الإعدام): (عجائب الأسفار ف أعماق البحار) . 

وله رسائل ومقالات كثيرة بالعربية والفرنسية, شرت الصحف والمجلات: 
وهي جديرة با جح رن .وكان يعتمد ‏ مراجعاته على (جَرَارَّات) 
رتبها على الحروف كالفهارس. 4# موضوعات مختلفة: :ل الأدب والتراجم 
والتاريخ والجغرافية:؛ دونها ‏ أثنا ا ل 000 


ولاتزال هذه (الجرَازّات) محفوظة 2 (بيت العروبة)2.() 


(1) خير الدين الزركلي؛ الأعلام: ج.1 . ص.127-126 


الفصل التالث 


علاقة أحمد زكي باشا بالأندلنس 
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علاقة أحمد زكي باشا بالالياين لفل عشقه وهيامه بتراث الأندلس 
تاريخاً يخضار؟ وأفلاما,خدكيه كن من ماص الرييل #وسَطرَة يز واتحد 
من الذين ترجموا له وفيما خلفه شيخ العروبة نفسه من أبحاث وتآليف 
تكفي للدلالة على أن التراث الأندلسي كان له منزلة سامية # قلبه وعقله. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الرائد المصري الأندلسي الهوى أصله من 
المغربء من بيت (النجّار)!' الأندلسي. قدم أهله من المغرب واستقروا أ 
عكا© بفلسطين. ثم انتقل والده إلى مصر وتزوج فيها والدته!. ومن هناء 
فإِنْ اهتمام شيخ العروبة بالأندلس هو من باب العناية بالأصول والجذور. 

ويذكر العامة أنور الجندي أنّ أحمد زكي باشا «هو أوّل مصري عربي بذ 
العصر الحديث زار الأندلمس وأطلق عليها ذلك الاسم الذي اشتهرت به 
من بعد: (الفردومس الإسلامي المفقود )».) ولعلٌ إطلاقه هذا النعت على 
الأندلمس راجع إلى أنه وقف 2# آثار الأندلسيين على ما يدل أن هؤلاء كانوا 
يَرَوْنّ بلادهم جنّة على الأرضء فكلامه ليس إلا صدى للشاعر الأندلسي 


إبرهيم ابن خفاجة الذي قال: 


إن لتتلتحهتة بالق تسن 
مجتلى عين ورياتفسدن 
5 05 || 1 5 || اله 5 : 
ودجا ليلتها من لعسن 
(آل النجار) من البيوتات الأندلسية التي نزحت إلى المغرب واستقرت بمدينة سلا المجاورة للعاصمة 
الوباظ: 
عند أنور الجندي (يافا) . وقد اعتمدنا (عكا) استنادا إلى خير الدين الزركلي الذي استفاد ذلك 
مُباشرة من شيخ العروبة. 


أنور الجنديء أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.12: 286 ؛ الزركلي؛ الأعلام: ج.1 ؛: ص.127-126 
أنور الجنديء أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.4, 15, 99-98 
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فذا ماهبتالريح صيبا 


و 


صحت وا شوقي إلى أندلس!) 
وللشاعر نفسه يتغنّى بجمال الأندلس : 
ينا ألفيك اتدقفسن لله ركس 
ماء وظل وأتهار وأًث جار 
ما جنةالخلد إلا 4 دياركم 
وشحةه كفت فو حكرت أعهار 
لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقرا 
فليسش تدخل بعد الجنة النارا" 
كانت أن زينازة لشيخ الغروية إلى الأندلين كا نشدي لتقل السكومة 
المصرية # مؤتمر المستشرقين الذي انعقد بلندن '# شهر غشت من سنة 
2م. ويمكن أن نقرر بداية أنّ العلامة أحمد زكي باشا كان يتشوق إلى 
زيارة الأندلس ولكن التزامات الوظيفة كانت تمنعه من حجز وقت للسفر 
إليهاء إلى أنْ تقرر مشاركة مصر خ المؤتمر المذكورء إذ ذاك اهتبلها شيخ 
العروبة فرصة ليتقدم إلى حاكم مصر بطلب يسمح له بأن يَعَرّيّ على البلاد 
الأندلسية # رحلة الإياب للوقوف على آثار العرب بها كاذل له يزلك: 
لقد كانت الأندلس هي الهدف الرئيس للرحلة بحسب ما صرّح به أحمد 
زكي باشا نفسه # كتابه ( السّفر إلى المؤتمر).ء و(الغاية المقصودة) كما 
وود مفرااحة ف التصيدين الذي يسيبق ملخصن الخطية المؤتمرية القن آلقاها 
شيخ العروبة # المؤتمر الدولي التاسع للعلوم الشرقية بلندن يوم الخميس 


(1) ديوان ابن خفاجة. ص.136 (88) 
(2) ديوان ابن خفاجة. ص.364 (301) 
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8 سبتمبر سنة 1892م, وهو التصدير المنشور ةك ( الوقائع) ( الجريدة 
الضبرية الرسمية) قتغودها اينوم 13 سار سلة 895 اوقل كلم ليناة 
الخطبة بنْصٌ عنوانه: ( حضرة أحمد زكي أفندي 2# المؤتمر التاسع للعلوم 
الشرقية بلوندرة) . 

والنصر يُلَخْصّس رحلة شيخ العروبة إلى المؤتمر المذكورء وممًّا جاء فيه أنه 
كا عست بيات المكالسريعاك الحم زكى باها ( إلى رودا راقام جاريين 
أكثر من شهر درس فيه أحوال مَدَّنِيّتها وعلومها وآثارها كما ينبغي ثم 
كل مض ملاتها القهيرة وخري نتها غاهيدا باؤة الأتزلس (إسيانيا) 
غلبث بها مدة لاقى فيها أعاظمها وعلماءها وبعض وزرائهاء ثم تَوَحّه إلى 
بلاد البرتغال ولاقى جلالة ملكها وزار بعض مدائنها وبعض حصون العرب 
الباقية على قلل الجبال إلى الآن؛ ثم رجع إلى البلاد الأندلسية لأنها هي 
نشريباً الغاية المقصودة مرخ تلك الرحلة: وتَشَرّف بمقابلة ملكة الأندلس 
مقابلة خصوصية: ولبث 2 الأندلس ونواحيه ومدنه العربية أسابيع قضاها 
كلها 4 البحث وإمعان النظر 4# نفائس الكتب والآثار الموجودة هناك) . 

ثم تذكر مُقَدِّمّة الخطبة أن شيخ العروبة قدمٌ إلى مصر ب 14 فبراير سنة 
3م وأنه تشرّف بمقابلة الجناب الخديوي مقابلة خصوصية (وؤ أثناء 
هذه المقابلة رفع حضرته إلى المقام الكريم ما أرسله بعض علماء إسبانيا 
معه من الكتب العربية المطبوعة هناك هدية للجناب الفخيم؛ وقدّم مجموعة 
صَوّر قصر الحمراء الشهير الذي هو أعظم أثر للعرب قائم 4 بلاد الغرب, 
شاهدٌ بما لهم من ضخامة الملك وعظيم العمران فلم يوجد له نظير بين 
وك اك الأمم إلى الآن على ما برعوا فيه من الاختراع وتقدمهم 2# المدنية 
والعلوم. و4 آخر هذه المجموعة صورة تسليم غرناطة من آخر ملوك العرب 
وهو أبو عبد الله من بني نصر إلى الملك فردينند وزوجته إيزابلا الملكة. وقد 
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كان حضرته 4 أثناء عرض هذه الصور وتقديم تلك الهدايا يشرح حال 
الأندلمس وما عثر عليه من آثار العرب وكتبهم ولغتهم وعلومهم وأخلاقهم 
بدقة أبحاثه هنالك وطول معاشرته لكبراء الباحثين من الإسبانيين) . 
وتختم هذه المقدمة بالقول إنه # نهاية المقابلة أطلق شيخ العروبة لسانه 
(بشكر ولي الثمم الأكرم الذي الكسليسية الملأمورية العلمية الجليلة, 
وأتيح له بسببها الوصول إلى تلك الغاية الحميدة وأَجَّلها علمه بحالة بلاد 
الأندلمس أيام العرب وما آلت إليه بعد صيرورتها إلى الاسافيقة فإنه قبل 
أن يسافر إلى ذلك المؤتمر عرض على الجانب العالي حفظه الله أن يذهب 
إلى إسبانيا وهوعائد إلى مصر ليستفيد من البحث فيها ويدرس أحوالها 
القديمة والحديثة ويقابل بين تمدنها 3 السالكفيق: عدن لةتحقاية الفخيم, 
فكان ذلك من أجل النعم).7) 

إذن؛ كان عام 1892م تاريخ أل تعرّف مباشر لأحمد زكي باشا بجغرافية 
الأندلمسء وقبل أن تطأ قدمه أرضها لم يفته -وهولا يزال # مؤتمر لندن- 
أن يُنَوْه أمام حشد من المستشرقين بعناية أهل الأندلمس بالعلوم والآداب 
والفنون.2 ويقول العلامة أنور الجندي: دن زيارته للأندلمس هي التي 
فتحت أمامه آفاق الحماسة للتراث العربي. وأوقدت 4# نفسه تلك الشعلة 
الروحية من أجل الدفاع عن أمجاد العرب والإسلام. وكانت رحلته إلى 
إسبانيا لزيارة آثار العرب # الآندلس ذات أثر بعيد بلغ أعماق نفسه؛ فقد 
غاهن حياته كلها يخفق قلبه بذك الأندلس: ويجري ظلمه باسمهاء معدا 
وجوه عظمتهاء وعوامل انهيار مجدها».!ا 


(1) السفر الى المؤتمر. ص.452-450 
(2) أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.107-106 
(3) أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.16: 98 
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كانت رحلة أحمد زكي إلى الع وام ووه ع وي 
سنّ الخامسة والعشرين تقريبا؛ وقد عاش حياته مُفاخرا بهذه الرحلة 
وهذا اللقاعء متحدقاً عنه 4 مجالسه ومقالاته على نحو كبير من الازدهاء 
والتباهي والفخر.!" 
ما رحلته الثانية إلى الأندلمس فكانت # سنة 1904م عندما دعي إلى 
سرقسطة (230390283) للمشاركة 4 تكريم الأستاذ قر سيكو كوي ا: 
شيخ المستعربين الإسبان 2# زمانه. وقد ساهم ث ا ا 
(العلاقات المصرية الأندلسية) د تعد اه بايها.2) 
وثمّة 4# ارتباط شيخ العروبة بالأندلس جانب جدير بالدراسة والاهتمام 
وهوعلاقته بمدرسة الاستعراب الإسباني وبأعلامها الكبار. فقد كام 
-فَضَلاٌ عن (المشترك الأندلسي) الذي يجمعهم به- ره ويُقَدْرُون 
علَمَهَ وثقافته الموسوعية العربية الأصيلة؛ وسوف نقرأ بعض مظاهر 
قاع الكقرير اتزاى لقنامن مبعيعه الاسرقيظنة أ قزيية اعد 
العلوم القانونية واد امه البلدة الأندلسية عام 1892م: ومنحته 
وسَام العضوية والافتخار. و عام 1904م رجع أحمد زكي باشا إلى 
الأالمى ليشار فا تكريم كلم شرم وق شن ملام الأنراب الأسياتن 
وهوفرانسيسكو كوديرا (200613) 11366215620 )؛ وقد ظلت علاقته برواد 
المدرسة التاريخية الأندلسية الإسبانية مُسَتَرْسَلَة إلى أن فدْرَان يرحل إلى 
جوار رَيّه. وحسبنا أن نشير هنا إلى شيخ المستعربين الإسبان الأستاذ إميليو 
غرسية غومسسن ( 601762 631613 10 ضماط) ؛ فقد ربطته بشيخ العروبة 
(1) أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.102 
(2) غمقلمعم .عمودمعع ”| أ ع أمبزوع ”| عخمع كممءدام دعا عند عمتمصةاا .أنوع2 معصسطم 


مماء3انطبل باك مع جع00 معوأعصقمة .ما ة عزهمعممهلنا د ما .عمقصانكنام ممتكدميععه' | 
5 23]30023.1904 .501300ع250016 اع( -481 
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صداقة متينة أيام إقامته القاهرية # أواخر العشرينات من القرن الماضي, 
وها هو يتحدث عن شيخ العروبة أحمد زكي باشاء يقول: 

«وصلتٌ إلى مصر # عام 1927م: كان عمري حينها 22 سنة. 4# الواقع 
كانت أؤل مرة أسافر فيها خارج إسبانيا. ذهبت إلى مصر وأنا أحمل رسالة 
توصية إلى أحمد زكي باشاء لم أكن أنتظر أن يكون لهذه الرسالة تلك 
الأمدية بحي استطياتى أعمن تكن ياشا استغبالاً حاراء وخلال العام ونيف 
الذي عشته إ مصرء كنت أذهب إلى منزله مرتين كل أسبوع. هناك تعرفت 
على الكثير من الشخصيات 2 (دار العروبة) بالجيزة. أثناء هذه الفترة 
تنازل أحمد زكي باشا للدولة عن جزء من كتبه وبها تم إنشاء ( الخزانة 
الزكية) 2# الغورية».!') 

كان اتصال إيميايو غرسية غومس بشيخ العروبة خَيّراً على الدراسات 
الأندلسية؛ فقد استفاد من خزانته العامرة بالمخطوطات الأندلسية الأصلية 
والمصورة؛ من جملة ذلك أنه وقف بها على مخطوط أندلسي نادر هو كتاب 
(رايات المبرزين) لابن سعيد القلعي الذي كان أحمد زكي باشا يمتلك 
مَصَوَرّة عن أصله المحفوظ بإحدى الخزائن التركية: وبالتالي كان أحمد 
نكن ياشا سَييا 4 آرّل قضرة نهذ اكاب النديس: وه هذا الموضوع يحون 
غرسية غومس 

«فضلاً عن كتب أحمد زكي باشا التي كانت مودعة # الغورية؛ كان يحتفظ 
بالكثير من الكتب# بيته. من بينها كانت صورة لمخطوط كتاب ( رايات 
المبرزين) لابن سعيد المفربي. وعن هذه الصورة أعطاني نسخة لهذا 
التخطوطة لوعو حاليا :ف | يظيول. هذا الكعات الى تشري» يما مده كلت 


)1( اميليو غارثيا غوميث ودوره الاستشراقي. حوار أ جراه خالد سالم #ة مجلة ( الوحدة) العدد 62-61 , 
أكتوبر / نوقمبر 1989م - ربيع الأول / ربيع الثاني 1410ه. ص.171-170 


قو اعددك حو | عبرا متدجع العبه ذكع كاقاء حيف 5[ التسهر ينان 
كل أسبوع له: ولكنه كان أوّل من بدأ ب الكتابة عن الشعر الأندلسي».) 
وعن العلاقة التي جمعت غرسية غومس بشيخ العروبة؛ يقول محمود علي 
مكي رحمه اللّه: 

(ألبدوك هي اقل غارييا غرفي لرنيةا الناكم العلل وكا سيم له انعد 
الآشار حياته المستقبلية: وذلك أن أحمد زكي باشا أهدى ضيفه الإسباني 
ينحطاوطنة خادرة تككنان [زاياك المترزين وغاينات الميزيق) لاحن ضبعين 
المغربي وهو مجموعة مختارات شعرية أندلسية انتخبها المؤلف من موسوعته 
العبيوة (الثرب قحلن المغرب)؛ فكان هذا المخطوط لابن سعيد المغربي 
تفطخة اتمحالةق لد واماات واعمالق قوميية هن القعن الآنةلسسي ا روشتانها 
لصياغة كتاب العصر (الشعر الأندلسي) فيما بعد. وقد لا نجانب الصواب 
إذا قلنا إِنْ هذا الكتاب (الرايات) هو الذي وجّه تصوّرات غوميث ف هذا 
المندان»وآطر تسيراته وابهتتاجاته حول الشمن الأتالسى نجه بحاصي !© 
لقد تعدّدت دراسات أحمد زكي باشا حول تاريخ الأندلسء: قال كاتبٌ 
سيرته: «أمّا أبحاثه عن الأندلس فَحَدَّتْ عنها ولا حرج. فقد ألقى عنها 
عشرات المحاضرات؛ وكتب أكثر من مائة بحثء وهو الذي أطلق عليها اسم 
( الفردوس الإسلامي المفقود ) ؛ وناح عليها وأبكى الناس؛ وجدّد قصيدة أبي 
البقاء الرنَّديّ صاحب المرثية المشهورة 2# البكاء على الأندلس».!3ا 


فمن ( أندلسيات) شيخ العروبة أحمد زكي باشاء نذكر: 


(1) إميليوغارثيا غوميث ودوره الاستشراقي؛ مجلة (الوحدة)؛ العدد 62-61 . ص.171-170 

(2) محمد العمارتي. إميليوغارثيا غوميث (1995-1905). إصدارات المجلة (العربية) (178) - 
الرياض.1435ه. ص.40-39 

(3) أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.47. 56. 287 
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- دراسة عن (علاقات المصريين بالآندلمس) : كتبها بالفرنسية؛ وقد سبق 
أن ألحنا إلى مناسبة كتابتها وأحلنا على مصدر الّص.() 

- كتاب (مدائن الأندلس)» أتمه ولم يطبع. 

- (قاموس الأعلام الأندلسية). 

- (مدَن الفن ذ الأندلس). 

- نصوص عن الأندلس مترجمة من الفرنسية.© 

- (سرقسطة أيام العرب)؛ نص كتبه بالفرنسية 2 15 صفحة كبيرة.!3) 
- نص رحلته إلى الأندلس. ومن المعلوم أنْ شيخ العروبة أحمد زكي باشا لم 
يُخْصّصن تأليفا مفرداً لرحلته الأندلسية: وَإذّما أودع ما كتب عنها ف كتابه 
(الششر إلى الؤتمر) وهوالعاب الذي صدرت ظبعته الفائية المسككة ها 
1«ه/1894م, ولكنه نشرها هناك بشكل مقتضب. وسَّمّاها ( الرسالة 
الأندلسية): وقد صرح هونفسه بِأنْ ما كتبه ثمّة لا يشتمل إلا على جزء 
متخ عشوين :“انهم شرع لالحقا فا كحابة تصوص عن زبحلته الآندكنبية يشكل 
مَوَسّع ومسَهّب 4 العديد من الحلقات بجريدة (الأهرام)9. وي هذا 
الصدد يقول شيخ مؤرخي الصحاقة المصرية الدكتور إبراهيم عبده: 
«ويستطيع المؤرخ أيضاً حين يَسَجّل لجريدة (الأمرام) نشاطها أن يعود 
إلى ما كتبه أحمد زكي باشا عن (الإسلام 4 الآندلس): فقد أتحفنا ذلك 


(1) ذكرهله محمد كرد علي ثشْ مجلة ( المقتبس)؛ انظر: 

- أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.47: 56. 287 

(2) أنور الجنديء. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.7: 43. 53. 282 
(3) أحمد زكي باشاء السفر إلى المؤتمر. ص.384-383 

(4) السفر إلى المؤتمر. ص.425-373 

(5) السفر إلى المؤتمر. ص.438 

(6) أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.15, 39 


المؤرخ بمقالات مختلفة 4 هذا الموضوع؛ فيها بحث ملحوظ ودقة تاريخية 
ظاهر وسقي عفر الناس لك القنالات مرجما هاما فاهؤةه التاعية من 
التاريخ لما انطوت عليه من وثائق وأسانيد اعتمد عليها أحمد زكي 4 وصفه 
لما كان عليه الإسلام 4# إسبانياء وكيف عاشت حضارته وكيف اندثر من 
تلك البلاد وبقيت حضارته حية فيها».!) 

وبالعودة إلى رحلته الأندلسية؛ فقد شرع أحمد زكي باشا ي كتابة نصّها 
غرناطة يوم الاثنين 5 رجب سنة 1310ه/ 23 يناير سنة 1893م: وهو 
النص الذي يمثل الرسالة السادسة من الرسائل المؤتمرية التي يجمعها 
كتابه (السفر إلى المؤتمر)ء وقد وردت الرحلة الأندلسية هناك بهذا 
العنوان: (وداع باريمس وذكر الأندلمس والبرتفال بوجه الإجمال). وقد 
أقبتناها بنصها الكامل 4 الفصل الرابع من كتابنا هذا. 

- كمالة الرسالة الأندلسية. كَتَّبَ أحمد زكي باشا هذه المقالة بعد عودته 
من إسبانياء وهو يعني ب( الرسالة الأندلسية) نص رحلته المنشور خ كتابه 
(السفر إلى المؤتمر)» أمّا (الكمالة) فهي مقالة رائدة حول الأصول العربية 
لعدد كبير من الكلمات الإسبانية؛ وكذا التأثيرات المتبادلة بين الأسماء 
العريية والأسماء الأنيائية ون وله هاه كان يستواه ( لبدقنها امتزابم 
العرب بالعجم 4 إسبانيا والاستشهاد على ذلك بالأسماء والألقاب), 
ولأمبيقها ةمجان الدراضات اللغوية المقازتة اتركتا كسها كاملا 5 القصن 
الخامس من هذا الكتاب. 


ومن تآليفه وتقييداته 4 مجال الدراسات والأبحاث الأندلسية: 


(1) إبراهيم عبده. جريدة الأهرام.. تاريخ وفن (1964-1875 ): مؤسسة سجل العرب - القاهرة.1964 
٠ص.591‏ 
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- تقرير عن الكتب التي خلفها العرب بالأندلمس.!' وعن هذا التقرير يقول 
العَلامة أنور الجندي: «وبَعَدَ عودته من إسبانيا (الفردومس الإسلامي 
المفقود) يُقَدَمْ مذكرة إضافية إلى فخري2 باشا ناظر المعارف عن الكتب 
المخطوطة ش الإسكوريال 2# إسبانياء وطالب بأن تحمل مصر لواء نسخها 
وطبعهاء. !8 
وقد عشرنا # دار الكتب المصرية (دار الكتب والوثائق القومية - بالقاهرة) 
عتى الأصل العطاوظ ليذ ا التقريي تتخل بيالح ره 1114 قور 
عنوانه ب الصفحة الأولى كما يلي: 

تقريران مُقَدَّمَانَ إلى صاحب الدولة مصطفى رياض باشا رئيس مجلس 
النظار وناظر الداخلية والمعارف العمومية). 
وقمعمهنا كي ما يلىة 

(التقرير الآؤل: عن الكتب التي #ْ خزانة الإسكوريال بإسبانيا). 
ثم جرى عرض نص هذا التقرير الأول الذي استغرق 14 صفحة. ولم نعثر 
دار الكتب المصرية على أثر للتقرير الثاني؛ وإنما نعلم فقط -من خلال 
التقرير الأؤل- أنه هو أيضا حول المخطوطات العربية بالإسكوريال: بل 
أكثر تفصيلاً من الأول حسبما يُستفاد من هذه العبارة الواردة ف التقرير 
المذكور. قال شيخ العروبة: 

«والمثال الثاني يتعلق باللغة العربية: وأستشهد الآن بالجزءين الباقيين 
هناك من كتاب (المخصصر) للعلامة اللغوي الضرير بن الضرير أبي 


(1) أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.48 

(2) الأصل المخطوط من التقرير الذي وقفنا عليه يؤكد أنه كان موجها إلى (مصطفى رياض باشا رئيس 
مجلمس النظار وناظر الداخلية والمعارف العمومية)؛ على أن هذا لا يمنع أن يكون للتقرير نسحة ثانية 
قدّمت لفخري باشا المذكور. 

(3) أنور الجنديء أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.59,. 290-289 


الحسن المعروف بابن سيده المتوفى سنة 458 ( وقد تكلمت عن هذا الكتاب 
على حدته # التقرير الثاني ولذلك أكتفي هنا بمجرد الإشارة)». 
ونلأسف أن هذا التشرين الكاتى يتب معفردا البو ومماتجب الاشارة إلية 
أنه من بين المراجع التي وردت عند العلامة الراحل الأستاذ أنور الجندي 
4 الكتاب الذي أفرده لسيرة شيخ العروبة أحمد زكي باشا يُرى مخطوط 
بعنوان: (تقرير أحمد زكي عن مكتبة الإسكوريال) .7 

ولاندري هل القصد إلى التقرير الأول الذي يوجد بين أيدينا؟ أم إلى 
التقرير الثاني المفقود؟ أم إلى كليهما؟ 

ومهما يكن الأمرء ما نتوفر عليه الآن هو التقرير الأول ونحن عزمنا على 
نشرهء وسيرى القارئّ نصه كاملا 4 الفصل السادس من هذا الكتاب. 
ونأمل أن نعشر على التقرير الثاني الأكثر تفصيلاً والله ولي التوفيق. 
وضووها كفن كا اعمس زكي باشا فضل كبير على الدراسات الأندلسية ب 
بواكير عمرها. ولا شك أن الدافع الذي رمى بهذا الرائد المؤسْس ب بحر 
الأتدالين هو الست أعني حُبَّه للأندلس» بوم عار ستو هة المت ف عير 
مامناسية وَضُوّر مشاغره تجاه الأندلس 4# عبارة عذبة رائعة يقول فيها: 


«قلبي بأندلمس مُّدَلْه. وعقلي بأطلاله مول وهيامي بأهله حديث قديم: 
وغرامي بساكنيه مقعد مقيم «وحتيقي إليه مُتجَدد حينا بعد تحين: ٠‏ ونحيبي 
عليه يُحَببٌ لي فيه الأنس والحنين ٠‏ فاعذروني على هذا الهوى العذري. 
فقد خانني شعري ولم يساعفني نثري مغن قتي أعال تفي ين لتبشيهوا 
لهمسيء وتعاونوني على إحياء أندلسي. فذلك الهوس هوسيء وقد لازمني 
حلمي و حسيء واستمكن من عقلي واستولى على نفسي».2) 

(1) أنور الجنديء أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة: سلسلة أعلام العرب (29).؛ وزارة الثقافة والإرشاد 


القومي - مصر.1963م. ص.304 
(2) أنور الجندي. أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة. ص.98 
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الفصل الرابع 
وَدَاعْ باريز.. 
وذكر الأندلنس والبرتفال بوجه الإجمال1) 


من غرناطة 4 يوم الاثنين المبارك 5 رجب الغرد سنة 1310ه 
3 يناي رسنة 1893م. 


(1) السفر إلى المؤتمر. ص.425-373 


قضت نواميس الكون الإنساني؛ ونظامات الوجود العمرانيء بِأنْ دوام 
الحال من المحال؛ وأنه لا بد من الفراق. مهما طال التلاق؛ وأن لكل اجتماع 
اتقطاها: ولكل اقضال انفصالاً نلك يُنّة الله ف خلقه جيلاً فجيلا : ولن 
تجد لسّنة اللّه تبديلاً. 

أطت المقام بق باريس إلى ما بعد الميقات الذي كنت ضربته لمبارحتها بأيام 
كشيرة: فإنني كنت كلما عزمت على السفر رأيت وجوب التأجيل لمناظرة 
بعضن الآثارء أولشهود أنواع من الاحتفالء أو غير ذلك مما يستوقف 
الراحل؛ ويستغرق الأوقات. ويحبس السائر عن عَدُوه. ويخرس الطائر 
المفصح بشدوه؛ فكم فيها من مسارح تنضح بها الجوانئح؛ ومحاسن يشغل 
بها عن وكره السانح. ومطارح تطرح ذكر الوطن من ذاكرة السائح؛ حتى 
اعتراني الكلال والملال من كثرة ما رأيت وما سمعت. وصرت أترقب الفرص 
لتيسر الخروج من هذه الدار كما دخلتها بسلام: فيسر الله الأسباب. وفتح 
الأبواب» فودّعتها 4 منتصف ليلة 19 إلى 20 نوفمبر سنة 1892: ورحلت 
عن هذه الأرجاء المتألقة والروح بها وبمن فيها متعلقة؛ ثم سار القطار ينهب 
الأرظوئكهيا «ويقظع الفيانةا غدك ا هاهداء وم على قير من نان خرقس] 
العامرة مثل تور (101015) وهي مشهورة باعتدال اللسان الفرنسوي وصفاء 
اللغة حتى إن أكثر الطالبين لا بد لهم من الإقامة فيها شهورا طويلة لترسخ 
فيهم ملكته التي لا تشوبها أدنى شائبة؛ ومثل أنجوليم (76/غاناهومظ) 
المذكورة 4# كتب العرب باسم: أنقلزم: ومثل بوردو (“10ة80106) المشهورة 
بخمورها شهرة تغني عن وصفها.ء وقد سَمَّامَا العرب بحسب التسمية 
اللاتينية: برديل: وبردال (وبالذال المعجمة 2# كلتا اللفظتين) . 


وكان بودي أن أقف بكل من هذه المدائن الثلاث بضعة أيام: ولكن وقتي لم 
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يكن يسمح لي بإنالة نفسي هذه الأماني ولم أصل إلى تخوم إسبانيا!" إلا 
بعد أن أمضيت 2# القطار مدة أربع وعشرين ساعة لم تكتحل فيها عيني 
بإقمد الدرى حص أجهدتي السيزوأضتاتي السرى:ولكنتي تجددت_ د 
القوى حينما شممت عبير الأندلمس واستنشقت نفحاته؛ وتمتعت بالنظر 
إلى صاي سمائه؛ وقد ترصّعت بالدراري كما هو الشأن 2# بلادي وأرض 
مهادي. بخلاف ما كنت قد اعتدت عليه خ إنكلترا وبإريز من كدورة الجوٌ 
وقتمة السماء وتوالي الغيوم وتعاقب الأمطار. فصرت أسامر بدر الظلام: 
وأطارح الكواكب الحديث؛ وأشكو إليها ما لاقيته 4# غربتي وأطيل النظر 
إليها حتى لقد كان: 
يخيل لي أن سمر الشهب 4# الدجى 
وثشسدت بأهدابي إليهن أجفاني 

وحينئذ شطحت مع تيار الأفكار. ولكنني ما لبثت أن انقبض صدري وعلتني 
الكآبة وتولاني الانزعاج إِذَ أحاطت بي جيوش من اللوعة والأسف, والحسرة 
واللهف. لأنني تفكرت ما ناله الإسلام من العز والاقتدار.# هاتيك الديار, 
أيام كانت تخفق فوق الأندلمس أعلامه وتجول فيه أقوامه. ناشرة ألوية 
الفخار والحضارة؛ رافعة رايات المجد والكرامة؛ أيام كانت المآذن قائمة 
على أعاليه وروابيه؛ تشق أكباد السحاب؛ ويرتفع منها صوت المؤذن إلى 
عنان السماء؛ فتخشع القلوب, وتعنو الوجوه لذكر الحي القيوم: أيام كانت 
المساجد عامرة بجماعات الموحدين القانتين. وربوع العلم زاهرة زاهية 
بالدٌّارسين وامدَرُسينء أيام كان التمدن العربي باسطأً بساطه؛ من أطرافه 
إلى أطرافه. والمروءة والشهامة ساريتين 4# جسمانه؛ أيام كانت خلافة 


(1) وقد ورد اسمها # كتب العرب: إسبانيا. و كتاب (مختصر الدول) لأبي الفرج: إسفانيا. 


المغرب تفوق مناظرتها ع المشرق بما احتاطت به من أسباب البذخ والعظمة 
والعرفان: حتى كانت ملوك أوربا تتزلف إلى الخلفاء وتلتممس رعايتهم 
وحمايتهم. أيام نبغ العلماء والمختر عون والمكتشفون الذين أفادوا العالم 
بأجمعه؛ ورفعوا كلمة الإسلام: وجاؤوا بأقوم برهان على أن الدّين الحنيف 
يساعد بكلياته وجزئياته على البحث 2# أسرار الطبيعة؛ وأنه يحض على 
اقتناء ثمرات المعارف بجميع أنواعها ومطالبها.!) 
وقد اشتد بي الوجد والوله. حتى عدمت التعبير. وغاب عقليء وما أبصرت 
قبن الا ولاق يقدفه تارديه يفظن أبياك من القصييدد# المشهورة الى 
نظمها آبوالبفاء لز تدخ بقرتاء الأندلس وتُرجمت نثراً ونظماً إلى اللغة 
الأمانية والفرنساوية والإسبانية وغيرها؛ وكنت أكثر من ذكر هذه الأبيات 
بحسب ورودها على لساني؛ وإني أوردها الآن بنصها©: 0 

شكل شسيء إذا مسا ثم تقصصان 

فد للاوظبي سيف ضما 
هي الأمورٌ كما شاهدتها و 


م وام 


مَن سورَوُرَمنُ سماءَتةأزمانٌ 
وحيةه الخيزار لا تينقى :غتى أحند 
ولا يدوم على حال لهاشان 


(1) وما زلنا إلى الآن نقتبس أنوار الهدى من مؤلفاتهم القليلة التي استبقتها يد الصدفة فنجت من التبديد 
والتمزيق: وسأشير إلى بعضها ‏ الرحلة. 

)2( إن العلامة الفرنساوي جرنجري ديلا جرنج ( 613096 3 0 غ©6130961) طبع 4 باريس سنة 1823 
كتابا سماه (نخب الأزهار منتخب الأشعار. وأذكى الرياحين من أسنى الدواوين) جمع فيه كثيراً 
من مستجاد شعر المتنبي بشرح الواحدي له؛ وشعر ابن الفارض وشرحه. والصفدي, ومن فتوح الشام 
للواقديء ولجملة شعراء متعددين؛ ثم ترجم ذلك كله إلى الفرنساوية وعلق عليه كثيرا من الحواشي 
الأدبية والانتقادية وأورد # جملتها قصيدة أبي البقاء هذه نقلا عن عن نسخة من (نفح الطيب) بذ 
مكتبة باريس وهي مترجمة بغاية الدقة والضبطء ونا كان الناقل أخطأ 4 نقل بعض الكلمات فقد ترتب 
على ذلك أن ترجمة بعض الأبيات جاءت مختلة فأحببت التنبيه على هذه الأبيات هنا لإكمال الفائدة. 
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يُمزقالدهر حتماً كل سابغة 

إذا نبت مشرفيَاتٌ وخرصانٌ 
وينتضي كل سيف للفناءولوؤ 

كان ابن ذي يرون شمن حفيدان 
أين الملوك دوو التيجان من يمن 

وار سنيع تائيس وتييمانة 
وأين ما شادهل) شسَادٌ 4 إرم 

وأموهاساسة ‏ الخرص ساسالة 
وأين ما حازه قارون من ذهب 

وأين عادٌوتثسنادٌوقحطانٌ؟ 
أقسى علس الكلل أمرلة مود لة 

حتى قضًّوا فكأن القوم ماكانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 

كما حكى عن خيال الطيف وسُنانُ 
دارٌَ الزَّمانٌ على (دارا) وقاتله 

وأمّ كسلرى فما آواه إِيوانُ 
نايا لشييت يتن برسي 


يوماولا مَلكٌَالدُنيا سُليمانٌ 


(1) نقلها العلامة لاجرانج المذكور هكذا: (ساده شداد) بالسين المهملة: وترجم بما معناه السيادة؛ ولا معنى 
لذلك إذ المقصود المباني والآثار التي أقامها شدادك إرم المشهورة بمبانيها الفاخرة. 


فجائعٌالدهراًنوغ منوّعة 

وللزمان ممسرَاتٌ وأحزنٌ 
وللحوادث ‏ سُشلوان يسهلها 

وما ما حل بالإبسلام سُْلوانٌ 
دهى الجزيرةأم رلا عزءً له 

وى اهو اسةوافيبة قهلدن 
أصابها العينْ # الإسلام فارتزاث!) 

حتى خَلت منه أقطالرٌ ويُلدانٌ 
فا سأل (بلنسية) ما شأنُ (مُرسية) 

وأينَّ (شاطبة) أمْ أينَ (جَيَانَ) 
وأين (قرطبة) دارٌ العلوم فكم 

من عالم قد مما فيهائه شان 
وأين (حمُصّ) وما تحويه من تزه 

ونهرهًاالمَدَبُ فياضٌ وملآنْ 
قؤاعة عن أر كسان اكيلة قما 

عسيى البشاء إذا ثم تسق أرعنان 
تبكي الحنيفية البيضاءً من أسف 


كما بك لنفراق الا سف :همان 


(1) أوردها العلامة المذكور: (فامتحنت). وهي بالبناء المجهول والمعنى واحد. 
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على ديار منالإسسلام خالية 

قد أقفرت ولهاا" بالكفر عُمرانٌ 
حيث المساجد قد صارت كنائسى ما 

فيهِن إلا نواقيسٌ وصُلبانٌ 
حتىالمحاريبٌ تبكي وهي جامدة 

حكن انشاجَرٌ شرخى وى هيدان 
ماشاشة وسوية أدهي موفطظطه 

إن كنت ك سسئّة فالدهرٌ يقظانٌ 
وماثسياًمرحأيلهيهموطنة 

اتن حمطن ايزا" المرع أوظساثة 
كنف افسنيبة أتسمث ها تعذنها 

ومالها مع طول الدهر نسيانٌ 
ياراكبين عتاقالخيل ضامرة 

كأنها 4 مجال السبق© عقبانُ 
وحاملين سيو فَالهند مرهفة 

كأنها ظلام* النقع نيرانٌ 
وراتعين وراء البحر 4 دَهة 

لهم بأوطاتهم عرز وسسلطانٌ 

1) أوردها العلامة المذكور: (وبها بالكفر).. وهي غلط # الطبع. 1 
2 وذرواية أخرى: (تَغْرٌ المرء أوطان)؛ وإني أستحسن قوله (لعز المرء) أي الأندلسي لأنه صارلا وطن له. 


3) استبدل العلامة ديلاجرانج لفظة ( السبق) بقوله ( السيف) وترجم بهذا المعنى. وهو غلط واضح. 
4) وؤرواية أخرى: (# مثار النقع) ؛ والمعنى صحيح لكن الظلام أنسب لظهور النيران فيه بوضوح أكثر. 
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أعندكم تبأ من أه ل أنتدلسن 

فقد سرى بحديث القومرُكبانُ؟ 
كم يستغيث بناالمستضعفون وهم 

أمسرى وقتلى فما يهتزإنسسان؟ 
اذا التخاطع عل الإنسلام بيتك 

واللتم يناصياة الله إجحوثة 
آله قوفن أببات هنا ةم 

أماعلىالخيرأتصارٌ وأعوانٌ 
يامنلذلةقومبعدعزهم 

تحال عبا ته جندون وطشنيان 
بالأمس كانوا ملوكاً ف منازلهم 

واليومٌ همك بلادالكفرعُبدانٌ 
فلوتراهم حيارى لا دليل لهم 

عليهمُ من ثيابالدُلَألوانُ 
ولورأيتَبُكاهشم حين'!' بيعهم 


نَهَانَكَالأمرٌواستهوتكَ أحزانٌ 


(1) أورد العلامة ديلاجرانج: (عمد بيعهم) وهو واحد. غير أنه قدّم هذا البيت على الذي قبله وهو غلط 
يدل عليه سياق الكلام وانسجام المعاني. 
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يا رب أمّ وطفل حيل" بينهما 
كما تفرق أرواحٌ وأباانٌ 
(وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
كأنماهي ياقوتٌومرجانٌ) 
(يقودُّهاالعلجٌ للمكروه مكرهة 
والعينْ باكية والقلبٌ حيرانٌ) 
لمثل هذا يبكيالقلبٌ من كمد 
إن كان ك القلب إسسلامٌ وإيمانُ 
وَسَسرَّك أردد هذه الأبيناك وظيرها حص وسطف مديفة يرون زقلانا) أذن 
فصو إنساننا بو الشبان لزاه روا رض القصبنك | اليل ويبنا دق 
الوضول إلى العتوق نكي ساك عل الفرااش بظليا للرائمة الضبرورية, 
ولبشت به على خلاف عادتي إلى أن قرب الظهرء ولم أستيقظ إلا على جلبة 
الأطفال وصياحهم # لعبهم ولهوهم بترنيمات تكاد تنطبق على وزن هذين 
البيتين: 
شردالنوم عن جفونك واتنظر 
حكمة توقظالنفوسىالنياما 
فحرام علىامرئى لم يشاهد 
حكمة الله أن يذوق المناما 
(1) أورد العلامة ديلاجرانج الشطر الأول من هذا البيت هكذا: يا رب أم وطفل جبل بينهما). وترجم بما 
معناه. وهو غلط مبين لأنه تصوّر أن (رْبّ) بضم الراء هي (رَبّ) بفتحها. واللفظة الثانية من أسماته 
تعالى. وأمًا الآولى بمعنى (ربة) و(ربما) من حروف الجر للتقليل.# المشهور وللتكثير وقيل بل إنهما 


يُستفادان من سياق الكلام. ثم إنه أخطأ ي قراءة (حيل) فوزع النقطتين على الحرفين فرأى (جبل) 
وهي قراءة يترتب عليها هد بيت الشعرء وكان الرجل عارفا ببحوره وأوزانه. 


فقمتٌ فزعاً مرعوباً وأنا أقول: 

أين هذه الحكمة؟ 

ولماذا ورد هذا البيت على خاطري مع أن القصائد التي من بحره كثيرة؟ 
ثم تذكرت أن السبب © ذلك ما كنت فيه بالأمس. فهر عت إلى الخروج 
لأنظر البلد وما فيه وما حواليه؛ فرأيت المباني والنوافن والأسطحة تشبه ما 
عهدته طول عمري أ مصرء وكذلك الحارات والزقائق وغيرها. 

وقد كنت وأنا كك باريز درست نحو اللغة الإسبانية للاستعانة على مخاطبة 
القوم ومبادلة أفكاري بي معهم مباشرة؛ ولكنني لما حضرت إيرون وتكلمت مع 
أمسحاب القتدق ويغضتوصا مع النليل تحذق لى أن دوس التعوشيء ومعرهة 
اللسان شيء آخرء وحينئذ زال ما كنت أجده من الغرابة من كون بعض 
النامس يقضون سنين طويلة مديدة ب درس النحو بجميع فروعه ثم هم لا 
يعرفون من العربية سوى هذه الآلة. 

وأقول الحقء إنني لما رأيت اضطراري لمخاطبة القوم ساعة بالإيطالية, 
وتارة بالفرنساوية» وغالبا باللغة الإشارية التي يفهمها جميع أصناف بني 
آدم تراخت عزيمتي؛ وثبطت همّتي؛ وهممت بالرجوع من حيث أتيت؛ 
وخصوصاً لما كان يقوم بفكري من أنّ أهل الأندلمس الآن أشدٌ أهل الأرض 
تعصّباً على المسلمين وكراهة للعرب وجفوة للغريب. مع ما هم فيه من الهرج 
الداكم على حكومتهم مما كنت قرأته حديثا يذ التلغرافات وأنا ي باريز, 
فضلاً عما رأيته غ كتب السياحات من التشنيع عليهم وتخويف الغريب من 
المقوق إل ديازهم. وكا كان حت البعاء طريمة عة الإتننان دعاقت الحياة 
غالية خصوصا عند وشك الوقوع 4 الخطر مع اشتداد الحنين بل الوله 
بالرجوع إلى الوطن بعد طول الغيبة: كادت هذه الأفكار وأضرابها تفوز على 
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ماعندي من الشوق لرؤية هذه البلاد الجميلة وتعهد بقايا العرب فيها. 
فتذكرت حينئن المثل السائر: (منلم يركب الأهوال لم ينل الرغائب), 
وأنشدت على نفسي لإحياء مام تي فَوَلَ الشاعر: 
إن كنت تطلب عزاً فادّرع تعبا 
أو فَارْض بالذل واختر راحة البدن 
فتجدّدت 4# عوامل القوىء وانبعثت 4 جسماني روح النشاط؛ وتذكرت أني 
أكون ألفمن وار جميع الآقالن من السلمين واالصروين خصوضا من أبناء 
هذا الجيل وكتَّبّ ما رآه فيها وقارن بين حالتهاء و4 ذلك فخر عظيم. 
ومن يجدالطريق إلى المعالي 
فلا يد رالمطي بلا سيتام 
ولذلك توكلت على اللّه. وقمت من إيرون إلى فنترابيا (13ط001813])؛ إلى 
سان سيبستيان ( 56235413 535) ؛ الى بنبلونة (0183اممطوم) اذ 
قليل من كتابات العرب: (بمفلونة) وقد حكمها المسلمون اثنتي عشرة سنة 
فقط. وهي أنظف مدينة رأيتهاء وجميع شوارعها وحاراتها وأزقتها تضاء 
بالنور الكهربائي. 
ثم قمت إلى سرقسطة (23030023 / ©53130055) وقد : 
نزلنا بها نبغوالمقام ثلاثة 
فغطابت لنا حتى أقمنا بها عشرا 
فإنني ألفيت بها من كرم أهلها وحسن مجاملتهم وكريم توددهم ماكاد 
ينسيني الإخوان: واطلعت فيها على كتب عربية نادرة جدًا وتعلمت فيها 
الكلام الإسباني. 


ثم إِنْ (جمعية الور الشرعية والأدبية) (-م62 أل نبل وأصمعلمعم 
23 | ) عد عَيَّتّنِي عضوا افتخارياً بها بواكسل ب الفلا قافا وعشرت 
جاسة مخصوصة لاستقبائي بغاية التكريم والترحيي: قيلت أن امكل 
ونيم كانتي اليدين له أده لهم موضيوغا ظاهةة السفاة المهمّة وألهمني 
الله أن أكتب لهم خطبة باللغة الفرنساوية على مدينتهم 2# أيام العرب, 
فاستعنت ببعض الكتب القليلة التي وجدتها عند المشتغلين بالعربية من 
أساتذتهاء وببعضض ما عن بالخاطرء وقدّمت لهم خطبة 2 15 صحيفة 
من الورق الكبير المعروف بالفولسكاب المستعهمل 2# الدواوين؛ وقد راقت 
لديهم حتى طنطنت الجرائد بها وذكرت هذا الاحتفال بألفاظ التبجيل 
والإجلال'!''؛ وترجم كثير من خطبتي إلى اللغة الإسبانية على ما علمته بعد 
قيامي من سرقسطة. وأنْ الجمعية شرعت 4# طبعها 4# مجموعتها؛ وقد 
أتحفني أكثر المؤلفين والعلماء بكتب كثيرة من تأليفهم. وخلاصة القول: 
إنّهذا اليوم كان من أسعد أوقاتيء وإني أحمد الله على هذا التوفيق 
الذي مكنني من تشريف اسم بلاديء وقد أجابوا على خطبتي بالإسبانية 
والفرنساوية والعربية والطليانية. 
والسبي نف ذلك أله انه تفق يخ بعض الأيام انعقاد جلسة الجمعية الشهرية: 
فدعاني حضرة رئيسها الافتخاري وهو العّلامة بابلوخيل (611© 23010 .(]) : 
مُقدم الأساتذة © المدرسة العالية للفلسفة والآداب. لأنّ أزورهاء فتوججهث 
بصحبته؛ وأجلسني عن يمينه؛ وبعد أن تمت أعمال الجمعية قدّمني إليها. 
شم دعاني لأن أخطب عليهم بشيء مما يفتح الله به عَلَيّ؛ وإذ لم يكن لي 
سابقة علم بهذا الأمر؛ وقفتٌ فيهم وحيّيتهم بالعريه” ليهدأ روعي وأستجمع 
أفكاري. ثم خاطبتهم بالفرنسوية بكلام طويل؛ وما جلست طلبوا مني أن 


(1) أرسلتٌ# ذلك الوقت نسخا من هذه الجرائد إلى العاصمة لبعض أصدقائي. 
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أتكلم بالطليانية ففعلت: وحينئذ قام الرئيس الأصيل وطلب من الجمعية 
تعييني عضوا افتخاريا فأجابت بالإجماع؛ ثم عَيّنوا جلسة غير اعتيادية 
لاستقبالي؛ وحينئذ أشار علي الرئيس الافتخاري بأن أشكر الجمعية باللغة 
الإسبانية فامتثلت مع قلة البضاعة؛ وكنت حينما لا أجد اللفظ المطلوب 
أضع مكانه كلمة طليانية أوفرنسوية؛ ولوشئت ترجمة ما ذكرته الجرائد 
عن هذا الاحتفال لاستغرق رسالة أكبر من هذه الرسالة. 

فأمًا الخطبة التي أجاب بها بالإسبانية الأستاذ المتضلع اكه خوني ان يننا 
(12عط81 موأانال :) فكانت كلها درراً وغرراً تشهد بمزيد اطلاعه على 
العلاقات العلمية الأدبية التي كانت بين المشارقة وخصيوسنا المصريين وبين 
أهل الأندلس؛ وسأورد ترجمتها ‏ فرصة أخرى. ويحق لي أن أورد هنا الخطبة 
العربية التي ألقاها أثناء الاحتفال أحد أعضاء الجمعية وهو الدون سان بيو 
(510 530 .0) الذي تلقيت عليه اللغة الإسبانية؛ وها هي بنصها الفائق 
(بالنيابة عن جميع إخواني, سلام عليك يا أي العلامة المصري أحمد زكي 
أفندي. بودي أن ألقي الآن خطبة ولكني مثل أيوب قد ازدحمت عليٌّ الأفكار, 
وقد دعاني إخواني ي أن أقول شيئاً بلفتك الفصحى فأقتصر على إيراد بعض 
جمل من الكتاب المقدس: (يخرجك الرّبٌ إلى مصر يخ سفن واذكر ما لاقيته 
هذه المدينة؛ والقادر الكائي يبارك لك # السفر والإقامة).. والسّلام). 
وقد اطلعت ك مكتبة الدون خيل المذكور على كتب عربية كثيرة: وأغلبها 
باللغة التي يسمونها ( ألخميادو) (301300زا): وذلك لأن العرب ا 
انقرضت دولتهم بالأندلس وبقي بعضهم فيها حافظوا على دينهم مع شدة 
الاضطهاد.ء ولكنهم نسوا أو ألزموا بإهمال اللغة العربية وصارت القشتالية 
أي الإسبانية مُلكة متوارثة فيهم «اككديوا عاونيم جها اكن يتخروف غويي. 
وقد رأيت 4# سرقسطة ومدريد فدذا عظييا من هذه العب بف أتواع 
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العلوم النقلية والعقلية ورأيت كثيراً من المصاحف الشريفة مكتوبة بهذه 
اللفة ترجمها إلى الإسبانية بقايا الأعراب المسلمين؛ وهذه اللغة تعرف 
ب( الألخميادو). ووَجَهَ هذه التسمية أنّ العرب يُسَمُون كل ما ليس بعربي 
أعجمياً؛ وجرى على منوالهم الأندلسيون فكانوا يسمون اللغة القشتالية أي 
الإسبافية المي (الأمجبية يفم اكات هلام اللفظلنة إلى انلقة الإسيانية 
بغير حرف العين لعدم وجود ما يُقابله 4 اللغات الإفرنكية فصارت الكلمة 
مقابل هذا الصوت: ( ألاجاميا). وما كان أهل إسبانيا يقلبون أغلب 
الجيمات خاءات كما سنبينه قالوا: (ألاخاميا) أو ( ألخميا)؛ ورسموها 
بحروفهم هكذا بعد أن سكنوا حركة اللام (013ةزاك) : وعلامة النسبة 
عندهم توضع 2# آخر الكلمة فلذلك قالوا: (6/3001300) أي ( الأعجمية). 


وإليك الشواهد على قَلّبهم الجيم خَاءً. فإنهم يقولون ب الحجام 
[الفاعيبي )وقاككه لحيو( الكبرا ]و العضن | افيد )يذ اند 
بمعنى الصهريج والجابية ( ألخيبي)؛ وِي الحاجة بمعنى أمتعة البيت 
(ألهاخا):؛ وي الجعبة ( ألخابا): وي الجفنة (ألخفنا). وِي الجرس 
(ألخرذ).ء و البرتقال (نارنخا) منْ قول العرب (نارنج)؛ وي مَحَلُ 
سجن النصارى عند عرب الأندلس (ساخينا) من قول العرب (سجن), 
و الترنجة (ترنخا). و الجوهر ( ألخوفر). وي الجبة ( ألخوبا) 
و4 المنجنيق (المنخنيكي)؛ وللجيفة (خيفا). وتاريخ الهجرة (هخيرا)ء 
ولخنزير الجبل أو الحلوف (خبلي) من قول العرب جبلي. 

هذه بعضن ألفاظ علقتها أثناء تلقي اللغفة حتى إنني لاحظت دوران هذا 
الحرف ي غالب كلماتهم الأفرنجية التي يكون فيها شين أو جيم أو سين 
بحيث لو سمعهم رجل من أهل المزاح لاستمنح من القارئٌ السماح وقال: إن 
لغة القوم تدور على حرف الخاء. 
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ولقد سمعتهم # بعض الأحيان يقولون: ألخثيرا (86/96©113): فسألت 
عن ذلك فأعلموني بآنها الجزيرة الخضراءء وحينئن تشوفت لأن أعرف 
ييف يسمون بلاد الجزائرء فَإِنْ الفرنسوية يقولون ( ألجيري) (-8196 
©11)؛ والطليانية (ألجريا) (8/196113): ولكنني حمدت اللّه حينما رأيتهم 
قد قلبوا فيها وضع الحروف فجعلوا الراء مكان اللام وقالوا: ( أرخليا) 
(13اع8:9) ولم يقولوا غير ذلك. 

وقد لاحظتٌ بعض ألفاظ تناخ هذه القاعدة فيقولون 4 الخزانة (ألاثينا) 
بمعنى الخزانة المنقورة 4# حائط البيت؛ و4 الخروع ( تشرفا)؛ و4 طير 
الخطاف (فاتكسا). وي المسجد (مسكيتا) ومنها قول الفرنساوية موسكي 
(ع6ناودهاا): وي المخراز (المفريز) بياء مُمالة: وك المخذة (ألموهادا), 
و4 تصغيرها (ألموهاديدا): وي النخاع ( ألموكاتي) من قول العرب (المخ) : 
و الخبازي (ألهبازي). وي البطيخة ( ألبوديجاء وألبوديكاء وباديها, 
وباديا)؛ و الخرش وف ( ألكتشوفاء وألكرتشوفا) ؛ وي البخور ( ألبافور) , 
و الخروب ( ألجروبا): و الخزامى ( ألهوثيما): وي المخزن (ألماثن) 
وهو اللفظ الشائع ويقولون فيه أيضا ( المجاثن: وألمارثئن: ومجاثن) (ومنها 
انتقلت إلى كافة اللغات الأفرنكية بهذه الصورة: ثم إِنّْ أهل مصر نقلوها 
عنهم وتناسوا أصلها فقالوا (مغازة) للمخزن الكبير)» والسخرة بمعنى 
العونة (أذوفرا).ء والزرنيخ (أذرنيقي) بياءين ممالتين: والرخ ب لعب 
الشطرنج (روكي)؛ وي الشيخ (كسيكي) بياءين ممالتين: وي الخز أي 
الحرير (ألتشز)ء و4 الخياط ( ألفيات). 

هنذ] يعض ما الأحظته ويتتآلء :ف الوحلة بشي كثيى مق قواغد التحريف 
عندهم: فهلا من المستغرب بعد ذلك أنهم يقولون إن كلام العرب كله يشبه 
هذه الأصوات ( خبط خبط خبط). 
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وقد زرّتٌ جميع آثار سرقسطة العربية وغير العربية: وصعدت إلى قمة البرج 
الماثل ا الرنديت -- 
أفضال أهلماة نا ثنائي عليهم وعلى أخلاقهم 00 
د 
زَزرَتٌ قسطجون (23516[00©) : وميرندة ([1/113003): ثم برغش ( -]لا8 
5) وكنائسها المشهورة وقد رأيت #4 إحداها لوَاءَ ْ غاية الإبداع 
شيئا يسيرا هذه الرحلة: ثم زرت آبلة (13ألا) : ثم مدريد (1/30110) 
(وتَسَمّى خ كتب العرب القديمة (مجريط) )!') وقد رأيت جميع ما فيها 
من المتاحف والمعارض.. ولافيت علماءها وكبراءها ووزراءهاء. واحتيعة 
ولايات مهمة من قبّل مولانا الخليفة الأعظم أدام الله نصره ورفع كلمته. 
وقد رأيت منه رجلا عالما بالسياسة والقوانين والنظامات؛ وفيه من الوطنية 
وت الإسلام هالم ألجده كاغيره إلنى الآن»ويسرتي أن أقول إن له ماما 
كجيرا بق تكبراء إسبائها والأرة انالسة بأسرها وله قبا الاطلالام ظلخ 
اللغة التركية والفارسية واليونانية والفرنساوية والإسبانية, وله إلمام عظيم 
بالألمانية والأرمنية وبعضن العربية. وإنني أتمنى من صميم غؤادي أن يكون 
(1) مجريط؛ بفتح الميم: كما ضبطه ياقوت 2 افسع لادان .وقد عقد العلامة أحمد فارس المشهور 
فصلا كتاب (الجاسوس على القاموس) أشار فيه إلى بعض انتقادات جغرافية على الفيروزآ بادي 
بمناسبة ذكره لبعض بلدان الأندلس 4 (قاموسه) ؛ ولكن وقع صاحب ( الجاسوس) نفسه # وَهُم أرى 
من الواجب إصلاحه 4# هذا المقام “ونيان ذلك أن الملجد ( الفيروزآبادي) ذكر بلدا اسمه البيرة ؛ وقال: 
«إنة من عمل مازدة فجاء صاحب ( الجاسوس) (صحيفة 30) معقباً لهذه العبارة بالتفسير قائلاً: 
«أي مدريد» »» وأقول: إن ماردة (1/16/103) بلد ٠ومدريد‏ بلد آخر وماردة 4 الجنوب الغربي بقرب 
بطليوس (8303[02) على تخوم البرتقال؛ ومدريد # الوسط. وماردة كانت بلدا مشهوراً جدا ‏ أيام 


العرب. ولا يزال فيه إلى الآن آثار جليلة تشهد بفخامته. بخلاف مدريد فإنها عند العرب «مجريط» 
وكانت 4# أيامهم عبارة عن حصن ليس إلا. 
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جميع نواب الدولة العلية أيدها الله 4 جميع الممالك الأوروبية على شاكلته. 
فإنما تعلو الدول بنوابهاء وتعرف قيمتها بمندوبيها. 

وقد أكثرث 4# مدريد من زيارة المعرض الأوربي الإسباني الذي أقيم احتفالاً 
بمهرجان كرستوف كلومب؛ وذلك لأنني رأيت فيه كثيرً من الآثار العربية 
الأندلسية التي تبعث ف النفس ضخارا وي القلب أحزاناء ورأيثٌ لواء عربياً 
يشبه لواء برغش تمام المشابهة: وبجانبه لواء آخر مما أخذه الإسبانيون 
من العربء وقد رأيت 2# القسم الخعمصى ارت : نذا التي سبق إلى 
الختراعها أعل كرك اطانة لد صر وهم متهم ور ا معاقين ذلك هجا ايقن 
الإحاطة به الآن. َ َ 

كلك من زيارة التياترات # كل ليلة لإتقان اللفة: ولأنها ب مدريد 
ماو ديفي ملؤم الف بعاداهع حتى إنني أثناء التشخيص كنت 
أتصور نفسي 4 بعض الشوارع أو إحدى القرى. 

ثم زر طليطلة (101600)!) فإذا هي مدينة عربية محضة لم يعتورها إلى 
الآن أدنى تغييرء ولا أتذكر أن مدينة ب مصر حفظت هذا الشكل العربي 
المعهود كما بقي فيها إلى الآن مع توالي الأزمان وتبدل الأحوال؛ فلا تزال 
شوارعها وأزقتها حجوج أي متعرجة ملتوية ملتفة صاعدة نازلة. حتى 
يخالها الإنسان أشبه شيء بتلك الحشرة المعروفة بأمٌ أربعة وأربعين؛ وقد 
رأيت فيها من آثار العرب ما ينطق بفضلهم ويخرس كل متعصب عليهم. 
ثم رجعت إلى مدريد,ء وتفرّجت فيها ثلاث مرات على مقاتلة الأثوار 


(1) تسمى عند العرب ب(مدينة الأملاك) أي الملوك: لكون اللاتينيين كانوا يسمونها بذلك أيضا: ,5ط/لا 
983 وكانت تسمى عند الرومانيين كذلك «7الا©101» وبالتصغير «13ناأ©101» ومنه الاسم العربي: 
و بوذ 
طليطلة. وقد ورد اسمها # قليل من كتابات العرب «توليطه» مثل التسمية الإسبانية؛ ويقول مؤرخو 
و 5 
العرب إن معنى ( توليطه) بلسان قيصر ( أنت فارح) . 
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المعروفة عند الفرنساوية باسم: (كاناة01ا13 065 ع15نا0 ) و(01036©) 
“الا 131013 0©5) : وعند الإسبانية باسم: (10105 105 06 2011103©) : وقد 
عرفت جميع تفاصيلها وقوانينها. وشهدت غرام الآسباتييق روجالا ونساء 
بها إلى الدرجة التي لا يكاد يتصورها العقل؛ بحيث إن المقاتلين يعتبرون 
من اهم رج الوويوين حت الناين إلى الابد الى تسد (كرشم» إلبي بعد 
يحسدهم عليه سراوات القوم واماثل الأماجد,ء وإني اؤخر شرح ذلك إلى 
فرصة 2 يستوجبه من زيادة البيان مع ما فيه من الطلاوة والمباحث 
الرائقة. دسا أقول الآن إِنْ عرب الأندلس كانوا مولعين بهذا القتال أنظنا: 
وكانوا يُضارعون الإسبانيين ورَيّمًا كانوا يفوقونهم. 

تدان أللة#الإقامية تسريه رعق كيان الافسيراس الدوتن مقينوهاً 
,لى بلاد البرتقال (7)20160931)؛ وزرت عاصمتها المعروفة بِلسّبّونَ (-5ذ| 
3 -_ | - عصموط ) 2) 0 

وقد بدأت بزيارة حضرة قنصل جنرال الدولة العليّة وويمس" قنصلها. 
ورأيت آثارها العربية وغير العربية: و ثاني يوم من وصولي وَرَدَتَ لي 
تذاكر من ( الجمعية الجغراقية الملوكية) بالتحية والسلام: وبوضع مكتبتها 
ومتاحفها ومغروضاتها وغرقة السلاج والنشان والبليارذ وغين ذلك تحت 
تصرك؛ فزرتهم وشكرتهم واستفدت كثيراً من لقائهم. 

وقد زرْتٌ المكتبة الأهلية. ومدرسة المهندسخانة؛ ومعرض التاريخ الطبيعي. 
وكل ما قدرت عليه. ورأيت من أهلها حفاوة تخلد لهم الثناء على صفحات 
الفؤاد. 


(1) هذا هواسمها كتب العرب لا (بورتفال) أو ( بورتكال) أو بغير واوفيهما. 

(2) يذكرها العرب باسم (لشبونة) و( (أشبونة) و(الأشبونة). 

(3) ويمسى:هي الكلمة الأعجمية «ععألا». وتعني : (ناكب) . والمقصود 4# الكلام أعلاه هو (نائب القنصل) 
(الدممع-عءالا). (ر.ع.). 
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ثم زرث مدينة شنترة (154/8©)؛ ورأيت حصون العرب على قمم الجبال؛ 
وبجانب بعضها مسجد باقية آثاره لالآن: وعلى مقربة منه قبر دفن فيه 
القوم عظاما وَجَدُوهًا ولم يعلموا أنها للمسلمين أو للنصارى فوضعوا على 
رجام القبر صورة الصليب وصورة الهلال. 

ثم رجعت إلى لشبونة؛ وزرت فيها القسم الذي كانت تسكنه العرب. وكان 
يُعرف عندهم باسم ( الحمّة) (بتشديد الميم) ويسَمّيه البرتفاليون الآن من 
باب التحريف: ( ألفاما). 

وقد تشرفت بمقابلة جلالة الملك؛ فأكرم وفادتي وأحسن لقائي؛ ولبثت مع 
جلالته مدةظويلة: لم خرجت شاكرا ليل رغايتة. 

وهذه المدينة لها موقع من أجمل مواقع الدنياء يشبه أويفوق موقع جنوة 
ونابولي؛ ويقرب من القسطنطينية على ما سمعت؛ ومنظرها يشبه المدائن 
الشرقية 

ومما يحسن ذكره من باب الفكاهة؛ أنني خرجت ذات يوم # بكرة النهار 
لأتفرج على حركة المدينة # مبدتها. فمن جملة ما رأيت فيها كثير من 
النساء يسارعن # حركاتهن ومن حُفاة الأقدام؛ وعلى وسطهن حزام كبير 
بارز بروزاً شديدا عن بقية الجسم: بخلاف ساثر الإفرنجيات فإئهن يبذلن 
غاية جيرهن اااحيل الخصر وترفيعه: 

وممًا امتاز به هؤلاء النساء ب البرتقال أنهن يضعن 4 أعناقهن قيطاناً 
يتدلى إلى حد ثنيات البطن وينتهي بصليب كبير من النحامسء وفوق 
رؤوسهن قطعة من القماشي ملتفة على بعضها مثل الحواية؛ ويحملن عليها 
شيكا شبيها بطلمت فعاسي مغرظع جدرانه مرتفعة قليلاً. ورأيت إحد اهن 
تصيح بكلام لا أفهمه: فتشوقت لأستوقفها وأعرف ما معهاء فسألتٌ الدليل 


ذلك يولكنها "اتظوت الى حاقنا رحيكتقا قرسي نذا من ايه يشتري مما 
معهاء فَهّمّت بمغادرتناء فأظهرت لها قطعة من الورق قيمتها نحوقرش صاغ 
فوقفتٌ وأخذتهاء ثم فرّجتني على ما # الطست,؛ وإذا به الفول المدمس, 
ففرحت به كثيرا ووطنت نفسي على أكلة مصرية ف بلاد أوروياء ثم 
استفهمت عن الاسم فإذا هو (818 303]) أي الفول الغنيٌ. 
ونا نجعت الفندق أوصيت صاحبه أن يستحضر لي ب صباح اليوم الثاني 
مصرية محضة. وعلي الأو الت شد عموم ٠‏ امصريين: فلبثت جذ غرفة 
سد خرجوا و يجدوا البصل بف التيه فتأسفوا 
عليه وتلهفواء ثم إني تمتعت بهذا الفطور - والحق يُقال- أكثر من جميع 
أيام سياحتي 2# أوروبا. 
ثم قمت من الأشبونة إلى مدينة كويمبرا (00100813©) المعروفة ب كتب 
العرب باسم: قلمرية؛ وهي الآن دار العلم ومحط المعارف 2# بلاد البرتقال. 
وقد رأيت مدارسها الجامعة ومتاحفها وبستان النبات البديع فيها. 
0 م ص 

ويعد أن طفت على معظم آثارها قمَّتٌ إلى مدينة بورتو (20110)؛ واسمها 

0 0 لام : 39 35 5 
كتب العرب: (بُرتقال). وبها يسَمَّى هذا القطر: (برتقال)؛ كما نقول 
نحن الآن: طرابلس؛ وحاضرتها طرابلس؛ وتونسء وحاضرتها تونس. وكما 
نقول: بني سويف, وبندرها بني سويف؛ والفيوم. وبندرها الفيوم؛ والمنياء 
وبندرها المنيا . وهكذا 4 أسيوط وقناء وكما كان الشأن # القليوبية وجرّجا 
والمنوفية قبل أن ينتقل مركز المديرية إلى بَّنْهًا وسوهاع ( المعروفة عند 
لا ا بوذا وده الرطة ضري عربية معتبرة 
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ربعي مذينة البرسان هذه آخاراً عثيرة: ولكن الحري تم يهاهو فيا شينا 
يُذكرء لأنهم كانوا يجيؤونها فاتحين ثم يجوزونها إلى غيرها من البلاد. 
ولم ترسخ فيها قدمهم؛ غير أني رأيت دار البورصة فيها وهي من الفخامة 
والجلالة بمكان؛ قد تألف التجار على إنشائها على الطراز العربي؛ ونقشوا 
أكبر بهوفيها بحسب الأسلوب العربيء وزينوه بالزخارف, وكتبوا ب ضمن 
رسومها البديعة أشمارا غربية سأوردهاة الرحلة: وف جميع الطراقات 
هذه العبارة: (عز لالانا السلطانة مريم 2) يُريدون: عر لمولاتنا السلطانة 
ريم القانية: ْ 

وقد عَنْ لي وأنا ‏ هذه المدينة أن أمتع نفسي بأكلة ثانية من الفول الغني, 
قأوصيت صائحي النتدق أن يمخعضوتي ينانا من هذا الحتاء اللذية بحت 
أتفذى به # وقت الظهرء وأوصيته أيضا باستحضار الزبد والبصلء فنظر 
إلي نظر المستغرب وقال: 

كيف يمكن الغذاء بالفول الغني والبصل والزبد! 

فقاطعته وقلت له: 

هذه إرادتي وما عليك إلا الإجابة. 

فامتثل غير قادر على إخفاء زيادة الاستغراب. 

ثم توجهت لزيارة الآثارروغير ذلك حتى جاء وقت الظهرء فأسرعت إلى 
الفندق وأنا أتلذذ مُعَدّما بأكلة الفول الغني التي أعددت نفسي لها هذا 
الينون الهين حتى إفني لم أظاول ينيك مسن الؤاد ف الصيك: وك صعدث 
4# الحال إلى غرفة نومي. فوجدت صينية عليها شيء كثير من الخروب, 
فدققت الجرس بعنف وشدة لكثرة ما اعتراني من الغيظ والحنق» فحضر 
الخادم: فقلت له: 


ما هذا الذي فعلت أيديكم؟ 


فقال: 

إنما أجبنا أمرك وأحضرنا الفول الغني. 

فكرزرت الاستفهام, فقال لي: 

هذا هو الفول الغني بعينه. 

فنزلت لصاحب الفندق وباحثته 4# هذا الموضوع وأعلمته بمقصودي الذي 
رأيته بكل انشراح # مدينة الأشبونة؛ فأدرك السّرٌ وقال لي: 

ديا سيدي: أهل بُورْكو يسمون الخروب فولاً غنياء ولا يعرضون ذاك الصنف 
الموجود 4 أشبونة؛ بل إنهم يتهكمون على الأشبونيين لكونهم يسمون الفول 
المصنوع بهذه الكيفية فولا غنيا مع أنه هو الخروب, للمشابهة بين قرن 
الخروب وقرن الفولء وا كان الخروب ميزة على الفول دعوه بالفول 
الغنيء ولهم الحق'"!؛ وهذا ما دعاني للاستغراب حينما طلبت مني 
الصباح أن أحضر لك غذاءك من الفول الغني مع الزبد والبصل». 
فانشرحتٌ من هذا الشرح مع أنني انقبضت للحرمان من أكلتي المصرية 
والاضطرار للأكل على المائدة العمومية بالطريقة الإفرنكية: ولكن هي 
السحاسة يومرضها الاسان ماده سات 

ثم خرجتٌ منها قاصدا شلمنقة2 (5313003028) من بلاد إسبانياء ٠ولم‏ 
أتعرضب لتعلم اللغة البرتغالية خوفا من الاختلاط؛ ولكني لاحظت كثرة 
تردد (الفاء) و( الشين) و( الراء) فيها. 


. 2 5 4 . ع عم 0 

)1( لينتبه القارئّ إلى أنه منهم » ولذلك هويصوب رايهم. 

(2) هذاهواسمها الحقيقي © كتب الجغرافية العربية القديمة »وابن الأثير ب حوادث سنة 140ه 3 
الجزء الخامس. وقد وهم صاحب (دائرة المعارف) حيث سماها (سلمنقة) بالسين المهملة .ثم خلط 
بينها وبين بلد أخرى اسمها (طلمنكة) فقال: إنه اسمها ْ بعض كتابات العرب. والصواب غير ذلك: 
فَإِنَ طلمنكة (1313013023) بليدة 4 ولاية مدريد 4 وسط الأندلس: كانت من أعمال طليطلة # أيام 
العرب. وأما شلمنقة فهي 2# الشمال من ولاية جليقية التي قد يسميها العرب (غليسية) (68/13). 
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فمكال الفاء: الخروب» يسمونه ( القروب)؛ والبحيرة: يسمونها ( البفيرة )؛ 
والصهريج: يسمونه (زفريثس)؛ ويسمون نوعا من الأغطية والفراء 
يعرف عند العرب ب( الحنبل) بقولهم ( ألفامار)؛ وهذه الكلمة الحديثة 
الآن مأخوذة من الكلمة البرتغالية المهجورة المحرفة عن العربية مباشرة 
زفي [ألفْشْبوة)؟ ويسسوة لخن (الفس) #والهدينة (الفدية) والحرمل 
وهو السذاب البري (فرما)؛ وِْ الحلاوة (ألفاووا)؛ ويقولون 2# الحمّة 
(الفاما)؛ والخياط يسمونه (الفيات): وأمثال ذلك كثيرة لا أطيل بها الآن. 
وأمّا الشين: فإن معظم السينات الي يا اللغات الأفرنجية يقلبونها شيناً: 
ولعل ذلك هو السبب # أن العرب نطقوا بأسماء البلدان التي فيها سين 
بالشين. والأمثلة كثيرة يعرفها من له أقل اطلاع على جغرافية هذه البلاد 
.© كتب العرب. 

وأما اراد وى كفيو يدها ايخصوما سه الشيويص كفاد لديم بنيييا 
تشبه اللغة النمساوية: ولكن الخاء معدومة بالكلية. 

وهنا أذكر أمرا غريباً وه و أئني ا كنت فا سرقسطة توجهت 2# صباح يوم 
وصولي إلى أجمل دكان للمزين فيها ؛ وبعد أن حلقت ذقني وأصلحت شعر 
راسي وسشكف بانع الطرق المستعملة عندهم: سألت الرجل عن الأجرة. 
فقال لي: 

«3 ريالات». 

فبهت ي قلبي؛ وأسفت على مجيئي إليه؛ ولكنني تجلدت وأظهرت -مثل 
الكثير من الناس- تعارف الجاهل بعكس أهل البديع الذين يظهرون تجاهل 
العارف. ثم قلت: 


«وهو كذلك». 
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ودفمت إليه ورقة قيمتها 5 فر نكا فردٌ لي 24 فرنكاً وربعاًء فعلمت بكل 
بسرووآن الرونال عق لهل إسبانيا ساو حزما مسر عفرن مت عن أهل 
بلادناء بل هو أقل من القرش الصاغ بقليل. 

ولكنني حينما جنّت إلى بلاد البرتغال ونزلت 4# لشبونة اكتريت عربة 
أوصلتني إلى الفندقء ولما نزلت منها سألت ترجمان الفندق عن الأجرة, 
فقال لي: 

«600 ريال». 

فقلت 4 نفسي: 

«هذه هي الطامة الكبرى: وكيف أتظاهر الآن بتعارف الجاهل وليس معي 
ورقة تساوي هذه الثروة الجسيمة». 

ومع ذلك تجلدت؛ وصبرت على مضض الأيام, واتقيت اللّه لعله يسهل لي 
سبيل الخلاص من هذه الورطة: فقلت له بصوت أ 

دوهو كذلك م خة التقود من صاحب الفتدق). 

وصعدت إلى غرفتي أضري الغنانا لأسواس: و١‏ أصبح الصباح كان أؤل 
شيء طلبته هو الحسابء فجاءني بعشرات الآلاف. فقلت وأنا خائف واجم: 
وكم يساوي هذا كله من الفرنكات؟ 

فقيل لي: 

إنّ الفرنك مائتا ريال. 

فكدت أخرلله ساجداً؛ وصرفت الغلام لأتضرع بالشكر منفردا؛ وقد قاسيت 
كشيرا من اشتداد الأزمة المالية على هذه البلاد . حتى إنني كنت أصرف 
الفرنك الصحيح المعتبر بمائتيّ ريال وبمائة وتسعين وبمائة وثمانين, 
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وبمائة وسبعين؛ بل بمائة وستين # قلمرية؛ وعرفت حينئّن أن هؤلاء القوم 
وكا #والففة«التساكر الالينة استحرت اللهق الرجوع إلتى الأندلس» 
ووصلت شلمنقة ورأيت آثارها ومدارسها فإنها 4# إسبانيا مثل قلمرية 
البرتفال؛ وأكسفورد وكمبريج 4 إنكلترة: ورجعت منها إلى مدريد: 
فأصابتني النزلة الوافدة؛ واشتدت عليٌ وطأتها حتى كدت أيأس من الحياة 
لولا مداركة كثير من أصحابي وأصدقائي وعناية الأطباء بشأني. 

وقد كان صاحب السعادة طرخان بك طلب من البطانة الملوكية تشرب 
بمقابلة جلالة الملكة. وأجيب السؤال: ولكن المرض كاد يحول بيني وبين هذا 
الشرف الأسنىء غير أن الله سبحانه وتعالى رأف بي فخفف النازلة عني. 
وبذلك تيسّر لي مقابلة جلالة الملكة, فلاطفتني وتعطفت عليّ كثيراًء وتكلمت 
معي أشتات العلوم والأدبيات حتى بهرتني من كثرة اطلاعهاء ودار 
اتحدية مليا على اللقة البرمية وأكان:السرب بإسباتيا وشيرهاء واستطالت 
المقابلة مدة تنيف على العشرين دقيقة: وكان معي حضرة السيد المفضال 
والأمير الكريم طرخان بك: وسأذكر # الرحلة ما دار بيننا من الحديث!!, 
(1) نقل الأستاذ أنور الجندي عن مقال لأحمد زكي باشا بعض الحديث الذي جرى بينه وبين الملكة كريستينا 


الوصية على عرش ولدها ألفونس الثالث عشر. فكتب: 

«لاطفتني وتكلمت معي بذ أشتات العلوم والأدبيات حتى بهرتني من كثرة اطلاعها: دار الحديث ملياً على اللغة 
العربية واثار العرب ش إسبانيا. 

وفيما هي تكلمني عن الأندلس ومآثره؛ رأيت الفرصة سانحة فتصيدتها ؛ وعرضت على جلالتها أن تسعى بكل 
ما لديها من قوة فعلية 4 سبيل كشف الغطاء عن بقايا (الزهراء) التي أنشأها أكبر خليفة إسلامي. 
وهوعبد الرحمن الناصر الذي جلس على عرش الأندلس قبلها بسبعة قرون ونصف قرن وثلاث عشرة 
سنة. 

فأجابتني بما بهرني بل بما زادني إعجاباً من الوجهين إن كان هناك مكان للمزيد. 

قالت لي ما معناه: إن الإسبانيين وإن كانت لهم # القرون الوسطى جنايات على الحضارة العربية فليس لهم 
يد هدم (الزهراء) ولا تدمير ( الزاهرة) التي بناها المنصور بن أبي عامرء بل الجريمة كلها بخ 


كم خرجت من بين يديها شاكرا أفضالها على هده المقابلة الجليلة؛ وقد 
أخبرني كثي رمن أهل البطانة: وخصوصاً صاحب العطوفة طرخان بك: 
بأنها أكثر من المعتاد بكثير. فشكرت اللّه. 
ثم لبثت بمدريد ريثما تعافيت قليلاً من النزئة الوافدة التي ضربت فيها 
أطنابها الآن: وفتكت بالأهالي فتكا ذريعاً فمات بها كثير من الشيوخ: وزاد 
عدد الوفيات بها وبغيرها من الأمراض 2 مدريد حتى تعستا وستين وفاة 
يؤفياء وكان معدل عددها بلا إحدى وأربعين © اليوم. 
ولأجل ذلك أمرني الأطباء بالتوجه إلى بعض البلاد الحارة# جنوب الأندلس: 
والعبور منها مباشرة إلى مصر متى ظهرت آثار الصحة وعاودتني العافية. 
فَكقت إلى إشبيلينة (118ي4) الي كان صنمى أيكباً بالأحمض )»وزرت 
جميع آثارهاء ودار اللقطاء فيهاء وكناتسهاء وصعدت إلى قمة المنارة 
الإسلامية الفخيمة البديعة التي كانت بجانب أحد المساجد؛ وكانت مستعملة 
عند العرب نرصد الأفلاك فأصبحت الآن مقرأ للناقومس: وزرت القصر 
(:816323) الذي أنشأه الإسلاميون فأنساني كل ما رأيته من العمائر 
الجميلة والآثار الجليلة التي رأيتها ب أعظم مدائن أورباء وقد وقفت فيه 
مكلوقا :ركفن كذلك الشاهو الذى شال: 

قلتيوماللار قومتفانوا 


هذا الباب واقعة على ناصية المسلمين من عرب وبربر. 

وحدّثتني الملكة عن العرب وحضارتهم: فكأنها ورثت علم ابن رشد وابن الطفيل وابن حزم. وكأنها درست 
.4 جوامع قرطبة وطليطلة وغرناطة؛ على أشياخ الإسلام الذين أرسلوا شعاعا ومُاجا من الضياء على 
كل بلاد أوربا». 

(آنور الجندي. أحمد زكي باشاء ص.103-102). (ر.ع.) 
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فأجابتهناأقاموا قليلاً 
ثم سساروا ولسمتأعلماينا 
ومن غريب ما ك إشبيلية أنْ جميع دورها وقصورها لها 4 وسطها فناء 
غاية الإتقان. مغروس بزاهر الأشجار. ومحفوف بفائق العمدان: وفوقه 
رواق مثل ما هومعروف 4 الإسكندرية باسم (الحضير) ؛ وعليه عمدان 
وحنايا وقواصر مثل التي 3# الفناء. ولقد تحسنت صحتي باعتلال هوائها 
حت رص شعرين انها مشبيا ميا 
هواؤها ي جميع الدهر معتدل 
طيبا وإن حل فصل غير معتدل 
ماأن يبالي الذي يحتل ساحتها 
بالسمد أن الا حل الشوسن بالأخمل 
ولا غرو؛ فقد اشتهرت باعتدال الهواء وحسن المباني؛ وهي واقعة على النهر 
الشهير المعروف بالوادي الكبير (02031001011ا6): يصعد المدّ فيه 72 ميلا 
ثم ينحسرء ولذلك قال شاعرهم: 
فانساب من شطيه يطلب كأره 
فتضاحكت ورق الحمام بدوحها 
سج تحب كن بحبان ره 
ولقد صَدّقت حين حَللَتٌ فيها قولَ بعض واصفيها: 
إن قشرفها غابة يلا أسبد 
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وهذا (الشرف) المذكور هوإقليم من أعمالها كائن على تل عالٍ من التراب 
الأحمى وساف 40 ميلا حانكها بمشي بها الساكرية ظل الفين والديتون: 
واعلم أن الإسبانيين والإفرنج يرسمون اسم هذه البقعة هكذا: (2)313]6) 
و(ع4/(3:31): وهو الآن 4# الجغرافيا الجديدة لتلك الأقطار عبارة عن 
البلاد التي ف قسم (سَانّ لوكَارٌ لا مَايُور) أي (سَانْ لوكار الكبير) (530 
١3 1/1301‏ 31عناا) وبعض القرى التابعة لمدينة اشبيلية. 
م خرجت من هذه المدينة الجميلة 55 غرناطة (-6:6 - 0130303 
©2030 ) وأنا أردد قول الشاعر فيها: 
ذكرتك يا حمصس ذكرى هوى 
أماتالحسسلودوتعنيته 
كافك وا لكمنسى مسد التفرو 
سب عروسسن من الحسسن منحوته 
غداالنهرعقدك والطود تاج 
كوالشمسسىأعلاه ياقوته 
وصرت أثناء الطريق أمر على بلاد وقرى كثيرة تذكرني ما عهدته 2# بلاد 
اشرق وخصومسا القارات الى #انته هاب ججاتب الجوافتح عضاوت 
مجاورة للصوامع؛ ومآذن المساجد التي أصبحت نواقيس للمعابد ؛ وصرّتٌ 
أتذكر مجد العرب وعظم د حتى قدمت غرناطة المعروفة قليلاً باه 
(اغرناطة) ويسميها العرب (دمشق) من باب التشبيه؛ واسمها مُعَرَّبٌ عن 
الأسيافية وفضاف اماق 
وَصَلْتٌّ هذه المدينة إلى ما لم تكد تصل إليه مدينة ماء فإنها حينما استولى 
الإفرنج على معظم بلاد الأندلس انتقلت إليها بقايا المسلمين. فصارت 
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المصر المقصود والمعقل الذي تنضوي إليه العساكر والجنود. حتى بلغ عدد 
فرسانها وَحَدَمَا 5.000 ؛ ورجالها 35.000 ؛ من غير ضواحيها وأعمالهاء 
فقد كانت جيوشها تبلغ بهم 200.000 يخرجون للقتال من أهل غرناطة 
والبُشَرَّات (3/35زداماه - 8/36»ناما8) ووادي آش (“0301ا©). وقد رأيت 
أن أختم رسائلي المؤتمرية # هذه المدينة التي كانت آخر ملاذ المسلمين. 
وَصَلَتّهَا بالليل ونزلت بذ (فندق واشنطون) وهو على ما علمت فيما بعد من 
أهل التحقيق والمعرفة قائم -يا للأسف- على نفس مكان المقبرة الملوكية 
التي كانت ملوك المغرب تدفن بها وَيُسَميهًا ابن الخطيب ( التربة) . 
وبعد أن تناولت شيكاً من الزاد عجلت بالاضطجاع: وحيئكد ذهب عني 
الرقاد لهجوم الأفكارء وتذكر ما وقع بتلك الأعصارء والتفكر ف أحوال 
الدنيا وتقلبها بأهلهاء حتى أثقلني السهر وبرّح بي التعب فأغمضت الجفون, 
وما استيقظتٌ إلا على تجاوب الأطيار فوق أغصان الأشجار كأنّها تقول لي: 

تنبّه فقد شسقالبهارمغلسا 

كمائمه عن نورهالخضلالندي 
مداهن تبر أنامل فضة 
على أذرع مخروطة من زيرجد 

فقمت ونظرت إلى الرياضص وغابات الأشجار وتدقق المياه. فَقُلَت لله دَرٌ 
الشاعر 4 وصف مثل هذه المناظر: 

رياض نس تعشسلقهاسسندسن 

مدامعهافوق خخديرْبا 
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وكسسال هسكسان بيوساجتة 
وكنيلل كريخ اتيبهب امتقو 
ولكني تذكرت قول الوزير ابن عبدون الأندلسيء ولا غروء فإن أقوالَ الوزراء 
وزراء الأقوال: 
يانفحةالزهر من سسراك وافاني 
خلوصنى رياك ف أتفاسن آذار 
والأرضس ‏ حلل قد كاد يحرقها 
تَوَقدالنورلولا ماؤهاالجاري 
والطير 4 ورق الأنجار شادية 
كأنهن قيان خلف ف أسستار 
كم عقة بالحسواء (8103:0:3) وقصرها ومساجدها وساحاتها 
وأطلالها ورسومها وبقاياها التي تذهب بالجنان وتأتي بالجنون: فوقفت 
ناهها افر اشاكرا الت والوكاذ من هنذا الإتنان الذي لم يكن يخطر على 
قلبي مع ما سمعته عنها من الأوصاف وما شاهدته من غرائب المباني 2 
غير هذه الدار حتى لقد اشتدٌ بي الهيام كنت : 
أمرعلىالديارديارقومي 
أقبل ذا الجلار وذا الجدارا 
وماحبالديارأهاج وجدي 
ولكن حب من سسكنالديررا 
ثم خرجت منها وأنا أخاطبها بقول الشاعر: 


ره 5 
(1) وهي مدينة ثانية قائمة على قلة الجبل؛ وأمَا غرناطة فهي 2 سفحه. 
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وقهفتبالحمراء مستعيرا 
معتييرا أن دب أشلتاتا 
فقلت با حمرا أله فارجعي 
هيهاتيُفنيالدمعهيهات 
كأئتما أككحساز فق قهد مهد 
تنوادب يندبنأآمواتا 
وعند الباب قدّموا لى دفتر الزيارات: فكتبتٌ هذه العبارة التى أملاها 
الخاطر واليد مرتعشة والفؤاد واجف والعين باكية: 
أحقا هذه الحمراء أحقا أننى فيها 
لله هذه القصور وهذه الدورء وللّه قوم خلدوا فخرهم على مدى العصور, 
ءِ وا 
الديانء وان كل من عليها فان. وتذكر بني الإنسان بوجوب التعاون على 
مندوبالحكومة المصرية 
#امؤضر الستشرفيخ الفاسع بلوخدرة 
يوم الثلاثاء 7 رجب الفرد سنة 1310 
(24 يناير سنة 1893) 
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ثم انقلت من الحمراء وؤوت أسوار المديثة وأبراجها وبعض مناراتها وكثيرا 
من قصور ملركيا نويلم الله أثقيها وآبيث بفاطول ستاهامن قينا ادق 
وأتقن وأجمل وأكمل مما رأيته 2# هذه المدينة حتى لقد رأيت أن المقري لم 
يقرب من الحقيقة حينما مدح غرناطة أثناء وصفه للأندلس بقوله: 
هحى حسفسة امد كبيسا اقش 
قد أذكيررت در المقامه 
لاسسيماغرناطةالئله 
قرءراكئقةالوبمسامه 
برواتئها ويه انها 
وهوائتهاائلت ؤالوخامه 
وو امعميهها اه كسزة أل 
أعطاف من ثلدوالحمامه 
وبمرجهاخا"النضيرالني 
قد زين الله ارتسامه 
وققصلورهاالزهرالتي 
يأبى لهاالحسلنانقسامه 


(1) مرج غرناطة؛ يعرف عند الإفرنج بهذا الاسم +1693 3ا» وهو كلمة إسبانية معناها: اكَرّج: ومن الغرائب 
أن الدُونَ إيجيلاز (32اأناو0.5) وهو من أعيان أهلها. ومن نبهاء المشتغلين بالآداب والآثار العربية قد 
أطلعني على صورة إله مصري طولها 8 سنتيمترات ومنقوشة بالحروف الهيروغليفية: وأخبرني أنْ 
أحد الفلاحين قد عثر عليها 2 اكَرّجٍ أثناء الفلاحة وتقليب الأرضء فنبهته إلى وجوب الاعتناء بهذه 
المسئلة وموالاة البحث لما وراء ذلك من الفوائد التاريخية التي لا تنكر. كما علمت أن القوم عثروا بمدينة 
برشلونة على آثار مصرية كثيرة. 
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ولقد كانت غرناطة لا يعدلها 4 داخلها وخارجها بلد من البلدان:؛ ولا 
يُضاهيها # اتساع عمارتها وطيب قرارتها وطن من الأوطان: ولا يأتي 
على حصر أوصاف جمالها وأصناف جلالها قلم البيان: وكانت 4# آخر 
الح قافدة بيؤذ الأقدنسن وفروشوفندتها:ويقول كاب العرب إن خارجها 
لإاخطيو له الذتياء وهو هسير 8 40ميدلا يحترقه في شنيل 1تانفة 
انصمعل) المشهور وسواه من الأنهار الكثيرة: والبساتين والجنات والرياضات 
والقصور والكروم محدقة بها من كل جهة. ومن عجيب مواضهعها (عين 
الدمع) وهو جبل فيه الرياضات والبساتين لا مثيل له بسواهاء ويُعرف عند 
المؤلفين بهذا الاسم: (610030031) ا عن اللفظ العربي. 

وما زلتٌ أتردد بين هاتيك الديار؛ وأجوب تلك المعاهد وأنا أرى ب كل حجر 
وي كل جدار آية ناطقة بعظمة هذه الأمة ومجدهاء وقد جَرّني ذلك إلى 
ذكر بعض أمور مما يدل على بلوغ أهل الأندلس أرقى ذروة من ذرى النعيم: 
وتأنقهم وترفههم للدرجة التي ليس بعدها مطلب أو غاية. 

فمن ذلك أنْ (اعتماد) -وهي زوجة المعتمد 7 أولاده المعروفة 
ب( الرميكية)- رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبعن اللبن وهَنٌ رافعات 
عن سوقهن يَحْضَن الوحل والطين؛ فقالت له: 

«أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء». 

فأمر المعتمد بالعنبر والممسك والكافور وماء الورد وصَيّر الجميع طيئاً ف 
القصحوه ول لياقريا وخيالا من إبرسيم, وخرجت هي وجواريها تخوض 
ذلك الطين الثمين: وأنالت النفس مناهاء ثم اتفق بعد خلعه أنه حصلت 
بينهما منافرة كما يحصل عادة بين الأزواج فقالت له: 


«والله ما رأيت منك نيوا 


فقال لها: 

«ولا يوم الطين». 

تذكيراً بهذا اليوم الذي أباد فيه من الأموال مالا يعلم مقداره إلا اللّه: 
فاستحيت واعتذرت وسكتت. 

وقد مدح بعض الشعراء يعقوب أمير المؤمنين بالأندلس بقصيدة فيها 40 
بيتأء فأعطاه على كل بيت ألف دينار. 

وكان بعضن ملوكهم إذا جاءته رسل من أعدائه يأمرك الحال باصطناع 
بز وعولينا ساد و عجان و اهار كليامن الفضةالخاتصبة والذهب 
النضان ترهيباً لهم وإيقاعاً للرضب ا قلوبهم من غير أن يشافههم بكلمة 
واحدة: قيثال من ملوكهم كل ما يرتضيه: 

وقد كان عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس كثير الميل إلى النساء؛ وولع 
بينازية نه انسها (ظروب) وكلنت بها كلقا شديداء واتفق أنها عضت 
الطرف عنه ذات يوم وقابلته بالصد والإعراض واقتصرت 4# مقصورتها . 
فأوسل يفرضتلها وم لاكوداد إلا إضبواوا غلى الجقاء رض ارس ل الخصياق 
يغصبونها على الخروج: فغلقت الآبواب 4 وجوههم؛ فذهبوا إلى الخليفة 
يستأذنونه 2# اقتلاع الباب: فأمرهم بأن يسدوه بيدر من الدنانير يرصونها 
عليه رصاء ثم جاء بعد ذلك يترضاها بنفسه ويعتذر إليها. ففتحت الباب 
وانهالت عليها الأموال فقال لها: 

«كل هذا المال لك دون سواك». 

ثم أعطاها حلية قيمتها ماتة ألف دينار. فقيل له: 

«إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خزانة الملك». 

فقال: 
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دإن لابسه أنفس منه خطراً وأرفع قدراً وأكرم جوهراً وأشرف عنصرا». 
وفيها يقول: 

إذا ما يدت لي شمسىن النَّهًا 

9 طالعة اوفتكي طرويا 

ومن ذلك أنَّ محمد بن عامر المنصور وزير الأندلس المشهور, صَّنَّعَ قصراً 
من فضة صافية وأهداه للسيدة البشكنشية أمٌ الخليفة هشام: وحمله على 
رؤومس الرجالء فجلب حبها بذلكء؛ وقامت بأمره عند سيدها الخليفة 
الحكم: حتى قال الخليفة لبعض خواصه: 
«إنَّ هذا الفتى سَلَبّ عقول حرمنا بما يتحفهن به». 
ومن ذلك أنّ الحكمّ ثالث خلفاء الأندلس كان له خاصة ألفا فرس مرتبطة 
على اطخ القير يقل كميزه تعيدينا ذازان. 
والأعجب من ذلك ما رواه المؤرخون من أن الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لمشيو أراة الشضي :كاك يوي تجانى ف البين الكرير اقرف رأمان دونه 
الزهراء واستدعى الطبيب لذلك؛ وأخذ الطبيب الآلة وحبس يد الناصرء 
فبينما هو كذلك إِذّ أطل زرزور فصعد على إناء ذهب بالمجلس وأنشد: 

أيهاالفاصسلدرفقا 


ف مع سير الوم تيتا 


إتهاتة عرقا 
قفيسة ميا الما مشيتا 
وجعل يُكَرَرٌ ذلك المرّة بعد المرّة: فاسٌّتظ رف أمير المؤمتين ذلك غاية 


3 


الاستظراف وسَرٌ به غاية السرورء وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعَلمَ 
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البويزوزء كذكرله أن السيدة الكتيري [إمويجاقة) موي مهد لماز 
0 ألف فنا 
وأمال هذه الوظات أككر م أن تذكر. 
وأقول إن أوٌْل تبليط حصل بالمدائن كان # قرطبة؛ وكذلك الإنارة العمومية 
بالليل قبل أن يعرف ذلك أحد من أهل الأرض قاطبة؛ فقد كان السائر 
يمشي فيها وي أرباضها على ضوء السرج المتصلة مسافة 10 أميال. 
وأا رسوخ قدمهم 2# العلم والعرفان فأمر يشهد به العدو والصديقء ولا 
أذكر متهم الآنسوى أبي القاسم بن فرتاس فإنه أَولَ مخ اسضبظ بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة:؛ وأوّل من فك كتاب العروض للخليل؛ وأوّل من 
فك الموسيقىء وقد صنع 2# بيته هيئة السماء وخيّل للناظر فيها النجوم 
والغيوم والرعود والبروق؛ وصنع الآلة المعروفة ب(المنقانة) ليعرف الأوقات 
جناحين وطار يك الجو مسافة بعيدة ولكنه لم يحسن الاحتيال .2 السقوط 
هذى ذشعل سن الحاذ الأن ركم ييه إلى أن الظاكر | ثما يسم على ومكاه: 
و 
الأندلسيين: وكانت الصنائع والفروسية والأبهة 4 عهدهم 4 مزيد؛ وكان 
عندهم مواضع شق للفرع واللهق آم غلم امساحة والفلك والكيمياء والطب 
3 ا 
فلم يكن إلا ثِ قرطبة دون غيرها من سائر المدن؛ حتى إن شانجه ملك 
هن 7 ءِِ ع 2 
(ليُون) الملقب ب( السمين) اضطرٌ إلى أن يُسافر إليها ليأخذ الطب عن رجل 
كان مشهورا 4 عصره: مَلَمَا استدعى به الملك أجابه مع الرسول قائلا: 
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ومثل ذلك الزيج الذي اشتهر به ألفونس العاشر ملك قشتيلية: وصار له به 
فخر على ملوك أوروباء إِنْما حَرَّرَهُ له علماء العرب كما يشهد بذلك علماء 
الإفرنج أنفسهم. 
وما ينبغي ذكره هذا المقام أن القوم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بالعلم 
والعرفان. وما أجدر شبابنا المصريين الأذكياء المتعلمين أن يقتدوا بهل 
الأندلمسن. ذاك الؤما و فاتهم كافرا ينا الحوضى القا سن على اقبي 
حتى إِنْ الجاهل الذي لم يوفقه اللّه للعلم يجهد أن يتميز بصنعة ويربأ 
أن ترق فايقا عالةهل القاسن وكانوا يقرؤون جميع العلوم بذ المساجد 
بالأجرة لأنهم كانوا يتعلمون لأجل أن يُعَلموا الخلائق ويُنَوَرُوا الأذهان لا 
لكي يأخذوا جاريا أويمطلوها +ولذقك كان الداتم مقهم يارها لآنه يطلب ذلك 
العلم بباعث من نفسه يحمله على ترك الشغل الذي يستفيد منه؛ وينفق من 
عنده حتى يتعلم» ومثلهم الآن معظم علماء أوربا. 
ومما ينبغي إضافته للعلم مراعاتهم للشرع الشريف حتى لقد كان للدولة 
الأموية 2# أيام عز الأندلس هيبة وتمكين ناموس من قلوب العالم؛ فكان ب 
ذلك ضخامة لدولتهم ورسوخ لأقدامهم. وقد ذكر ابن حيان وقائع كثيرة 
يستدل منها على توجه الحكم على خليفتهم أو على ابنه أو على أحد حاشيته 
المختصن به وأنهم كانوا #ِ نهاية من الانقياد للحق لهم أو عليهم ٠‏ ويذلك 
انضبطت لهم الأمور, وكبرت الهمّم» وترتبت الأحوال؛ وتوطدت القواعد. 
ونا خرقوا هذا الناموس تهتك أمرهم: واضمحل شأنهم: وفشلواء وذهبت 
ريحهم: حتى قال شاعرهم: 

ممايزهدني # أرضن أندلسسن 


يمد .0 فيهنا وسفة 


عاتهريحفن انكفاها صورة الأسد 
وما زالوا على هذا الاضمخلال وهذا الانحطاط حتى تقلبت الدولء؛ وكان 
الخرق لا يزداد الا اتساعاء ا م 


0 


2 


سين شيهم بلدرفة له 
فوقع الاختلاف بعد ذلك الاثتلافء وأعيا العلاج حكماء الرجال؛ وعصفت 
عليهم ريح العدووالحرب سجالء حتى لقد تمكن منهم بالتفريق وإلقاء 
العداوة بينهم وبين بعضهم بقبيح المنافسة ومرذول ست وآل أمرهم إلى 
أن اسن التكال وأقام كل وااحد متيم مها بده واهيه وضاروا 


يطمعون 4 بعضهم ويستجيشون بالإسبانيين وبطاغيتهم ويسلمونه حصون 
الشلبين تشفياً لبعطى غاياته م بحتى إن بعظى ملولك الطواكف واسمة 
المأمون -قبّسه الله ولخزات- بعت إلى ملك قفتالة المعروظة أيضا بأسم: 
فقفيلية (8800013)) يستتصره غلى المووحدين ويسآله أن يبعة له جيشأً 
من الروم يجوز به إلى العدوة - أي مراكش- لقتال يحيى ومّن معه من 
الموحدين: فقال له ملك قشتيلية: 

ولا اأغطيك عيها | لااعلى كتريظة أب فظن 6 تحضو معنا بك بالاني كه 
أختارها لنفسي.ء وإذا مَنّ الله عليك ودخلتٌ مدينة مراكش تبني للنصارى 
الذين يسيرون معك كنيسة 4 وسطها يظهرون بها دينهم ويضربون فيها 
نواقيسهم أوقات صلواتهم: وإن أسلم أحد من الروم لا يُقبل إسلامه ويرد 
إلى إخوانه فيحكمون فيه بحكمهم: ومن تنصّر من المسلمين فليس لأحد 
عليه من سيول 

فأسعفه النذل الجبان # جميع ما طلب من غير تبصّر # العواقب. 
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وتفيه ذلك أيضنا هاتمض فا واقية العان "از وكنبك ا محيد القاضير 
-المشؤوم على المسلمين وجزيرة الأندلس بالخصوص- جمع جموعاً اشتمات 
على نحو 600.000 مقاتل. وداخله الإعجاب والغرور بكثرة من معه من 
الرجال خصاف الإفرنج؛ فكانت الدائرة عليه وعلى المسلمين؛ فإِنّ الإفرنج 
«مموهم وهم على غفلة وغير أفية: وكلذ تسيييهدء الواققة أكثر المغرب: 
واستولى الإفرنج على معظم الأندلس إذْ لم ينج من الستمائة ألف غير عدد 
يسير جدًا لايقارب الألف؛ وكانت هذه الواقعة هي الطامة الكبرى على 
الأندلس بل والمغرب, وما ذلك إلا لسوء التدبير, إن الناصر ووزيره استخقًا 
برجال الأندلس العارضين بقتال الإفرنج؛ وشّنَقَا بعضهم: وطَنًا أن كثرة 
الأجناد تغني عن دربة القواد. ففسدت النيات: وتفرقت الكلمة. وتخاذل 
السلمون: حض إن جماعات الموحدين لم يسلوا سيم ولم يشرو رمحاء ولا 
أخذوا ْ شيء من أسباب الدفاع؛ ولا أهبة القتالء بل انهزموا لأؤل حملة 
الاقرتم ساديم #اضديو الذاقاك» والقو و زيل كيه يقل فيهيم قفالا ويه : 
وهم ياللنذالة ياللنذالة- معرضون عنه؛ بل عن الدفاع عن أنفسهم؛ ويقول 
المؤرخون: إِنّ الناصر ثبت # ذلك اليوم ثباتا لم ير كلك قبله. 
ولم يزل حالهم على هذا الاختلاف حتى حينما تضعضع أمرهم؛ وضيق 
عليهم العدو أشد الضيقء وأحدق بغرناطة من كل مكان: ومع ذلك لم تنقطع 
شأفة الشقاق حتى كان # هذه المملكة الصغيرة ثلاثة ملوك. أحدهم ب 
(1) جمع عقبة لكثرة العقبات التي بجانب مدينة طلوسة :22101053 شمال إسبانيا. وتعرف هذه الواقعة 
عند الإفرنج بما هو ترجمتها 101053 06 ١/3035‏ 1-35" . وقد أشرتثٌ إلى الراية التي أخذها الإسبانيون 
منهم: وهي 2 برغش 
(2) فمن أكبر المصاتب أن أبا عبد الله (المعروف عند الإفرنج باسم «8036011) وهو الذي اضطر فيما بعد 


لتسليم غرناطة للإسبانيين) ثار على عمه أبي القاسم ملك غرناطة الو ارو 
عصا الجماعة الملك فردينئد الكاثوليكي طمعا بي اشتداد الخصام واحتدام الفتئة ليضعف كل من 


الأميرين المسلميّن صاحبه ويبقى فتح غرناطة هينا عليه. ثم تو أبو القاسم فخلفه على سرير الملك 
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غرناطة نفسهاء والثاني # أحد ضواحيها المعروف ب(ربض البيازين)!", 
والقاتث فاتسيلها القريب متها ومومهديقة وادى أشن اللفروضة أيضا 
ب(وادياش.) وب(وادي الآشات)» وكانوا قد أحسوا بهذا الخطر إحساساً 
لأمؤيدغليه: حت" إنهم استيدتنوا الأقوان التي كانت شسشعمل غادة + 
ضرب السكة بآيات وعبارات توافق مقتضى الحال؛ وقد رأيتها منقوشة على 
الدراهم والدنانير المحفوظة ب متحف مدريد: وعند الماجد الفاضل الدون 
أنطونيو فيفم س2 (65أ/ا 800010 .2 ) وهومن علماء أهلها المشتغلين 
بالعربية ورين التقرية ولك بقل 


أبوعبد الله المذكور؛ فلم يلتفت فردينند إلى ما بينهما من سابق المؤالفة والمحالفة: بل استضعفه ورأى 
الغنيمة باردة؛ فهجم عليه بجيوش قشتلية واراغون وبما جاءه من المدد الكثير من اورباء ومع ذلك لم 
يتمكن من فتح غرناطة إلا بعد ست سنوات. فإنه 2 اخر الآمر تمكن من حصارها ثمانية شهور وساعده 
نزول الثلج وكلب الشتاء على قطع الطرق وتضييق الحصارء فجاءته الملكة إيزابلا لتحضر هذا الفتح 
بنفسها وتتمتع بالدخول إلى غرناطة. 

وقد تم التسليم بشروط وامتيازات تدل على أن المدينة كان .ف وسعها استمرار الدفاع فإنه تقرر أن 
لفاتحين لا يمسون شيئاً من أموال المسلمين ولا شرا ائعهم ولا ديانتهم ولا حريتهم: وألا يتعرضوا لهم 
بأيٌّ وجه كان بل إنهم يردّون إليهم أسرا هم من غير فدية؛ ومما يمدح عليه المسلمون وينبغي تسطيره 
بطون التواريخ تخليداً لمكارمهم أنهم اشترطوا أن يكون لليهود كل هذه الامتيازات أيضاً. وعلى هذه 
لعهود خرج أبو عبد الله من غرناطة وسلّم مفاتيحها لفردينند وإيزابيلا. 

ويقول المؤرخون العصريون إنه أذرف الدموع حينما رمى ببصره إلى هذه المدينة التي كانت # يد 
لمسلمين منذ 500 عام تقريبا فاضطرته الأقدار لتركها عامرة آهلة تفوق كل مدينة سواها. وقد رأيت 
بعض التواريخ الإفرنكية أنه حينما خنقته العبرة وأفحمه البكاء قالت له أمه بيت من الشعر معناه: 
نتحب مثل النساء على ملك لم تقدر على حفظه مثل الرجال 

ولم أقف للآن على لفظ هذا الشعر بالعربية غير أن الشاعر الأديب محمود أفندي واصف قد نظمه ب 
هذا البيت: 


ابك مثل النساء ملكا مضاعا << لم تحافظ عليه مثل الرجال 

(1) هذا المحل سمي كذلك لكونه كان سوقا لأناس اتخذوا تربية الباز حرفة لهم: ويسمى عند الإفرنج: 
حصك تقطاكل. 

(2) هذا الاستخراج مما ينبغي الالتفات إليه؛ وأقول إنه مما لم ينتبه إليه أحد من العلماء الباحثين على ما 
أعلم؛ وهذا من ضمن الفوائد التي تنتج من علم النقود والمسكوكات. 

(3) انظر النبذة التي وضعتها بخصوص أسماء الأعلام. (السفر إلى المؤتمر. ص.426). 
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(قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء . وتنزع الملك ممن تشاء. ٠‏ وتعز 
اح لخبي ولا غالب إلا الله 

ومثل: (غرناطة حاطها الله). (غرناطة حرسها الله ). (مالقة حاطها 
اللّه). (المرية حرسها الله) . 

ومثل: ( بحمراء غرناطة). (نصر من الله وفتح قريب). 

ومثل: ( العاقبة للمتقين) . 

ومثل: (وما النصر إلا من عند اللّه) . 

ومثل: (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق اللّه العظيم ). 
ومثل: (يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) . 

ومثل: (الأمير فلان أعانه الله ونصره). أو (أيده الله ونصره) . 

وجميع هذه العبارات لم تكن مستعملة # نقودهم قبل الأيام الأخيرة التي 
أعقبها انقراض دولتهم. وما زالوا على هذه الفتن حتى انمحى أثرهم من 
الجزيرة: ولقي مَنّ بقي فيها من أنواع الاضطهاد والهوان ما سأفصله 2 
الرحلة إن شاء اللّه. 

ومما ينبفي ذكره هذا المقام, أنهم قد شهد لهم الأعداء قبل الأصدقاء 
بأنهم لا نَم لهم © ظرف أربعة عشر شهرا فتح إسبانيا كلها ما عدا مغارات 
وصخور أستوريش (85]00135) لم يتجاوزوا الحدود؛ ولم يشطوا 2 الطلبات 
كما فعلته جميع الأمم الفاتحة. بل أبقوا للمغلوبين أموالهم وشرائعهم 
وديانتهم مكتفين بضرب الجزية وبشرف السيادة والسيطرة!!؛ بل إنه لم 


(1) وكذلك السلطان محمد الثاني لما فتح القسطنطينية وبلاد الأغارقة (ع©618 3.ا) ترك أهلها يتمتعون 
بحياتهم بكل سلام وأمان:؛ وأباح لهم ممارسة ديانتهم كأنه لم يطرأ عليهم شيء من الانقلاب: وجرى 
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يجل قط بخواطرهم إلزام أهل الجزيرة بالدخول ع دين الإسلام؛ ولكن 
لما سقطت غرناطة اشتدت وطأة المحكمة المعروفة ب([محكمة التّحَرّي 
القسيسي) (51]105أنا|150): فكان لها من القسوة مع التنظيم 4 ارتكاب 
الفظائع ما يخجل له كل من 2# قلبه ذرة من المروءة والإنسانية. 

وهذه المحاكم قد أمر الباباوات بإنشائها لخدمة الدين ظاهراً والسياسة 
باطناء ولكن الإسبانيين أضافوا عليها أعمالا بربرية وحشية تقشعر لهولها 
الجلود. وتجمد منها الدماء 4 الشرايين» فمن ذلك: إحراق الملايين من 
فحن لقني انناف الاقف ١|‏ مام الشفرين البركرة البريكة انوا 
العذاب والإحراق والإغراق. وغير ذلك مما لا يكاد يخطر على بال. 
وعندما سقطت غرناطة أراد الكردينال شمينيس (601085)") أن يتنر 
جميع المسلمين الذين فيها مع مخالفة ذلك للمعاهدة الصريحة التي عقدت 
مع أهل غرناطة وقت التسليم. ولما كان غيلية اللتصمير سضر هن نهانا 
ظويلاً آراد الكرديتال أخريصل إليها بغاية ما يمكن من السرزغة كماثم فم 
غرناطة # وقت قريب فأرسل قساوسته يعظونهم ويضطهدونهم كما يشهد 
بذلك نفس مؤرخيهم» وما زالوا بهم حتى أخضعوهم واضطروهم للتعميد: 
فدخل بهذه المثابة خمسون ألف نفس # دين لا يعتقدونه ولا يقولون به؛ ويا 
ليتهم أبقوهم على ذلك بل جاء الكردينال تركماده (101010061/0303) ورين 
لإيزابلا أنهم يُظهرون خلاف ما يُبطنون؛ وأنه يسوغ حينئذ مصادرتهم 2 
أموالهم وإعدامهم الحياة: وقد كان. 

ولقد صدق على العرب ما قاله أحد ملوك فرنسا (وهو شارل مارتل) حينما 
ضوع إليه كابر دول ار ذا امتداد فتوحاتهم وسرعة توغْلهم # البلاد. 


على سننه الشريف خلفاؤه من بعده. 
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فإِنه قال لهم ما معتاه: 

«الرأي عندي ألا + تمترضوهم ب خرجتهم هذه فإنهم كالسيل يحمل من 
يعبادره ووب إقبال اعرسم ولهم نياث تفن عن فكرة العدد؛ وقلوب 
ثفني عن حصانة الدروع: أمهلوهم حتى تمتليٌ أيديهم من الغنائم ويتّخذوا 
المساكن ويتنافسوا ي الرياسة ويستعين بعضهم على بعض؛ فحينئن تتمكنون 
منهم بأيسر أمر». 

فكان كذلك بالفتن التي استدامت بين البربر والعربء وبين العرب 
وبعضهم»؛ وصار بعض المسلمين يستعين ويستجيش على بعض بمن يجاورهم 
من الأعداءء وانقلب الموضوع. وتبدّلت الأحوال. فقد أجلى المسلمون © أؤل 
الأ رجميع آهل الجزيزة وأقضوهم إلى اتعر ,حدودها شمالاً حت لم ببق 
منهم إلا 300 رجل مع ملك يُسميه العرب بلاي: ويسميه الإسبانيون بلايو 
(0/ا3ا©5): ويسميه الإفرنج بلاج (©26139): فالتجأ هذا العدد القليل 
بمكان يعرف عند العرب بالصخرة: ويُعرف عند الإفرنج الآن باسم جبل 
كوفادونجا (601/2000793)؛ ولم يزل المسلمون يلحون عليهم بالقتال حتى 
مات السحاية جوها ورف :309 وجلا و10 شوق ولاظفاك لهم إلا السدل 
يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به. حتى أعيا المسلمين أمرهم 
واحتقروهم وقَانوا: ولاثون علجا ما عسى أن يجيء منهم».: وما علموا أن 
الائتلاف والاتحاد من جهة القشتاليين؛ والتغابن والتخاذل من جهة أبنائهم 
وأمعابيدم جادل لوؤلاف الكلافن علجا ) من القدو والككرة با لاما ديه 
حتى قهروا العرب وأجلوهم بالمرة وأذ اقوهم أنواع الذل والهوان مما هو 
مارو فذكني القوارية واه ببعضه 2 الرحلة أن شاء الله 

واعلم أن إخراج العرب من إسبانيا أضَّدٌ بهذه المملكة وبأهلها ضرراً بليغأ 
لم يحصل له نظير ف مملكة من ممالك العالم على الإطلاق. فَإِنْها كانت 


أيام العرب عامرة زاهرة:؛ بالغة من الحضارة والجلالة ما هو مشهور 
بعلو وكان عدد سكانها يذ أزمانهم 40 مليوناً فأصبحت لومم الرتجوع 
إلى العمارة وانتظام الأحوال بعض الانتظام ولم الشعث ورم الرث ورقع 
الخرق ورتق الفتق, لا تحتوي على أكثر من 17 مليونا من النفوس: فلذلك 
ترى أغلب أراضيها خالية؛ وأكثر مزارعها خلوية. ومصادر الثروة فيها 
مهملة؛ وأصول الاسترزاق معطلة. ولا أريد الإطالة بذكر الأسباب. وإِنْما 
أقتصر على إيراد شيء قليل يدل على ما يضطرني حجم هذه الرسائل 
وموضوعها للإجمال والإقلال # المقال. 

وذلك أن الملك فيليب الثاني وَحَدَهُ طرد ممّن بقي من المسلمين ما بين 
0 ألف و700 ألف ثفينء وكاتوا كالب 9 يتقاوة بقير الزراهة والشعارة 
والصناعة:؛ لا يعرفون استعمال السلاح بآي حال من الأحوال: وكانوا 
مُفيدين نافعين لانهماكهم 2# الشغل والعمل 2# بلاد اشتهر أهلوها بالبطالة 
والكسلء وكان القوم يضطرونهم للتظاهر بالنصرانية؛ ويكثرون مع ذلك 
من تعذيبهم واضطهادهم ومصادرتهم وتجشيمهم أنواع الأهوال التي لا 
تخطر على البال؛ حتى إنهم لا بلغ الضيم بهم منتهاه نزعوا إلى الثورة وشقٌ 
عصا الطاعة؛ فاسترسلوا لداعي الفتنة؛ ولكن أي فتنة وهم قوم لا يدرون 
شيثاً من الطعن والضرب. ولذلك لم يكن على الدولة سوى إزسال تفن 
قليلين من جنودها لإخماد هذه الشيه ثورة الضعيفة التي لا تَذّكّر إِحَمّاد داثم 
أقل من لمح البصر. 

ولقك وك ليلو اهم حيلقة وول شرف | حينة رأنهم آنابا ميكشعفين تافر 
لهم ولا معين سوى انكبابهم على إتقان الصنائع وإخصاب الأراضيء ولذلك 
راسلهم ملك فرنسا هنري الرابع (وقد أشرنا إليه أثناء كلامنا على التماثيل 
والآأنصاب.# باريس) ووعدهم بالإمداد والإنجاد, وأنه يجعلهم تحت حمايته 
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حك لا يتألهم شيوولة أذئ: , ولكن الدهر كان لهم بالمرصاد؛ وشؤم الطالع 
ونحبن البخف من ورائهم: ؛ أينما وَجَهُوا وجوههم لا يرون إلا نكدا ويؤساء ولا 
يلقون إلا انتقاما وتعساء فقد قضي عليهم ألا يخلصوا من ورطة إلا وقعوا ب 
شر منهاء وألا يسلكوا سبيلاً للنجاة إلا انقلب عليهم سبيلا للهلاك. 

ولله 4 خلقه تدبير: ب عتاب ولا ملامة؛ وذلك 
أنهملما تلهفوا بقدر ما تلهفواء ثم استنشة ستنشقوا روح الأمل القليل بمساعدة 
هذا الملك الجليلء لم يلبثوا أن انقلبت أمانيسم خسراتاً غليهة ووبالاً: فإن 
أحد الكتاب واتظارة الخاوضية فرشا بخان اللافواة اعهيذا السى وآعله 
ملك إسبانيا بما عزمت عليه فرنساء فكان ذلك سببا للتعجيل 2 تفريقهم» 
والإسواع يشزيقيم:والبادوة لطريهة زوقة نفية تايا البكانا بالأتدلى)ء 
غير أنهم كانوا شدودى الاق بالبماء بالأقدلس للقدقم بمواررفتفاق تسمه 
فعرضوا على الملك أن يكموا له مايوتين سن الدداتيركيقا لإطاكيم د 
أرضن مهادهم: فلم يرض فيليب بذلك على الإطلاق: ولكنهم لشدة تعلقهم 
بيلادهم أنفوا من الخروج مؤثرين الذل فيها على العز 4# غيرهاء فالتجاً 
نحو 20 ألفا متهم إلى الجبال ؛ولم يكن لديهم من وسائل الدفاع سوى 
الشجارةوالعلاع وس من الويبائل الى لاتقيد شيك ولذلات ها لبقو أ 
اضطروا للتسليم: ثم صار نقلهم خارج المملكة؛ فَمَقَدَ فيليب بذلك أفضل 
رعاياه وأكثرهم حذقا ومهارة. 

وقد لجأ أغلب من نجا بحياته من هؤلاء الأندلسيين المطرودين إلى 
أفريقية وطنهم الأؤل وأدخلوا بها من الصنائع والفنون ما جعل صحاريها 
جناثا ويواديها ثميما. . وشخص بعضهم إلى أرضن فرنسا 4# عهد مَارِيدُ دو 
مدسيمس» ثم بارحها الذين لم يرضوا بتغيير دينهم إلى أرض تونسء وأما 
الباقون فتنصروا واستقروا بإقليم بروفنسة (ع8]01/672) ولانجدوك 


ا بل ذهب ار إلى باريمس واستوطن بها بيه معروقين 
تتداخل الأمم 4 بعضها تايا 520 وقد قرّر العلامة فولتير 
ولقن أبفي الصرب ف إنميانيا أكتارا عادية كثير» لايزان بمطبهنا باقيا إلى 
يومنا هذاء كما آنهم خلدوافيها كثيراً من النظامات والقوانين والسياسات 
باكر لور كا ا الإنسان هذه البلاد حتى اليوم: كما أنهم 
كان لهم مون ثر كبير .# الأخلاق والآداب حتى لقد رأيت-3 أخلاق أهل إسبانيا 
أخلاق العرب وشهامتهم وكرا 7 متهم» فقد لقيت فيهم حسن الوفاء وحميد 
الطباع والتحبب إلى الغريب والفرح بإفادته وإعانته سواء كانوا يعرفونه أو 
لا يعرفونه. وذلك مما يجعلني أفضلهم جهارا وأشهد على رؤوس الأشهاد 
بأن أخلاقهم أدمث وانظلق وأشرف سك جميع الأمم التي طفت ديارها ب 
هذه الرحلة المستطيلة. وسأشرح ذلك بالتفصيل عند الفرصة:؛ إعطاءً لكل 
ذي حق حقه. وتقريرا للوقائع كما هيء حتى إنني وجدت فيهم من الطباع 
النبيلة ما قد نسيه أهل البلاد العربية؛ وإنني إذا تعصبت لأمة من الإفرنج 
قائينا يكون ذلك لأهل إسبانيا حيّاهم الله وبيّاهم: فقد آنستٌ فيهم وذ 
بلادهم, #كتهيوضاً أيام كنت أجهل لغتهم وليمس لي من صديق فيهم وقبل 
وصولي إلى مدريد: ما يجعل لساني يتلو آيات شكرهم # كل ناد . ويفصح 
بمفاخرهم وآثارهم # كل واد على توالي الآماد وأكرر قول الأندلسي على 
جميع البلاد: 
تل كالجزيرة لست أنسى حسنها 
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الخاتمصة١1)‏ 
بعد أن زرتٌ غرناطة وكتبت رسالتي الأندلسية التي لم يتيسر لي أن أورد فيها 
(إلا) جزءاً من عشرين مما وقفت عليه من أحوال الأندلس وما رأيته فيها 
بن أكان عرب اويظية الخلاقهم وقدير اله ممعااق ترق مجلد | يا 
متك إنى قرطب ةن وقامته نالحد واليعايا بك هوه لتر الشافة بن 
الجنة الرائقة التي يسقيها الوادي الكبير وتحفها أشجار الليمون والبرتقال 
والرمان فينتشر أريجها ويضوع نفحها فيتعطر هواؤها ويطيب المقام بها, 
ولم تصل مدينة إسلامية إلى ما وصلت إليه قرطبة من كثرة المساجد؛ فإنها 
بلغت فيها 1600 مسجد,ء وأوصلها آخرون إلى ما يزيد عن ضعف ذلك. 
وأهم ما رأيته فيها هو المسجد الجامع الذي لا نظير له # العالم الإسلامي. 
وقد ل 
ألف دينار: ثم صرف على بناقه وتشييده ثماثية آلاف: ولكن الملوك والخلفاء 
الذين أعقبوه لم يقتصروا على ذلك بل رأوا من الضرورة توسيعه والزيادة 
فيه. وعدد هؤلاء الخلفاء ثمانية؛ وكان كل واحد ينفق بقدر سعته؛ ومنهم 
الككم انمووسين اككويمن 161 الف مينار ر كلي امو قاع السلنية الذي 
يخص بيت المال وحده (وهوعبارة عن حمس الغناكم كما هو معلوم). 
ونائها ء المنصور بن أبي عامرء وزير الأندلس المشهورء وعزم على زيادة 
|الشعة ايكون مناسيا لان زارط وزداد #سكانينار فان عضر أرياتب 
الدور التي يريد نقلهم عنها فيقول للواحد منهم: 
«إن هذه الدار التي لك يا هذا أريد أن أبتاعها لجماعة المسلمين من مالهم 
(1) السفر إلى المؤتمر. ص.440-438. وقد وردت هذه الخاتمة بذيل (كمالة الرسالة الأندلسية) التي كتبها 


أحمد زكي باشا بعد عودته إلى مصرء ولكن لعلاقتها بموضوع الرحلة أثبتناها هُنَا. (ر.ع) 
(2) يقول العرب إِنْ معناها باللغة القوطية: ( القلوب المختلفة) . وقال بعضهم: ( أجز واسكنها) . 
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وفيتهم لأزيدها # جامعهم وموضع صلاتهم: فشطط واطلب ما شئت». 
اذا كرقه أكسن القن آم أن دناعت انه وآن تقكرف يس ذلاف لفداق 
عوضا صنها حك أق راعراةالها دا رصتنن الجافن ها تكله فعانت: 

ول أفل غوضا الاذار! بتكلة»: 

فقال: 

«تبتاع لها دار بنخلة ولوذهب فيها بيت المال». 

فَاشْتريت لها دار بنخلة؛ وبولغ 4 الثمن ( وهو دليل على عناية القوم بأشياء 
المشرق وكثرة حنينهم إلى النخل الخاص ببلادهم الأصلية. ولعبدالرحمن 
الداخل ولغيره من الملوك قصائد جليلة # مخاطبة النخل) . 

وقد استمر المنصور كذ أعمال الزيادة بالجامع مَدَّة سنتين ونصف. وكان 
يخدم فيه بنفسه كأحد العمال وكان قصده الزيادة 4# الإتقان والوثاقة دون 
الزخرفة. 

واعَلّم أنّهذا المسجد أصبح الآن عبارة عن كنيسة كتدرائية جامعة؛ وقد 
بقيت معالمه الرئيسية على ما هي عليه؛ وأقسم بالله أنني أكثرت من البكاء 
حينما درت 4# صحونه وبين عمدانه ووقفت 2# محرابه وتأملت ما فيه من 
غرائب الإتقان التي لا تخطر على بال مع الفخامة والضخامة وهو متجلبب 
بجلباب من الجلالة توجب المهابة التعبدية # نفس الزائر ويجعله يشعر 
حقيقة بوجود خالق معبود قَسَّمّ الحظوظ وقَدَّرَ الأرزاق وأراد ما أراد. 

ولا أقصمون أن الخشوع الديثي والتخضوع التمبدئ يُحدت بفانفس أي إنسان 
خ أي معبد من المعابد التي أقامتها عبب الأمم على اكشااف تايا 
ومقالاتها بكيفية أكثر وأظهر وبانفعال أتم وأكمل مما رأيته ف هذا الجابيع 
الذي يحتوي على 1293 عمود من مختلف الرخام والصوان؛ وكلها منقوشة 
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التاج والقاعدة بكيفيات تخالف بعضها . وقد كانت قبته مستندة على 365 
غمود فن تفيس الرهره ويلع مجه 23150 ذراع مرية: 

وأمّا المحراب: فقد رأيته مصنوعاً من أحجار دقيقة مختلفة الألوان متركبة 
مع بعضها على نظام الفص والفسيفساء بحيث تحدث منها أشكال متناهية 
4 الجمالء وآيات قرآنية وأحاديث نبوية» وإذا نظر لها الإنسان من ذات 
البفسيق وأى ألوانا وأضنواع والففالا وكر ار جشائف كل ها يراد تووقت مية 
الشمنال وكونك الآمر عيبا لووف 2« الؤسطل: أوظدء أوإطخر وفكذا: 
وخلاصة القول إنني أتصور هذه القبلة مركبة من أحجار كريمة دقيقة 
مرصوفة بجانب بعضها بأكمل ذوق وأحسن أسلوب. 

ثم خرجت من قرطبة منقبض الصدر مكلوم الفؤاد ولم أرض برؤية شيء 
غير المسجد 4 عاصمة الأندلس العربية. 


الفصل الخخامس 


كمالة الرسالة الأندلسية) 


ثبذة ‏ امتزاج العرب بالعجم # إسبانيا 

والاستشهاد على ذلك بالأسماء والألقاب 
اعَلم أن كثيرا من أشراف العاكلات الإسبانية الأصلية امتزجت بالعرب 
امكواها كلما اوخخلس اك دين الله القويم» ولكنها لم تفير ألقابها الخاصة 
بها با كان لها بالطبع من الجاه والحسب. وقد نبغ منها كثيرون. 
كان الغواين اوتسوموانيه قوفن نباو الأكدلنى وأميلة الأسياتي: 
(8020) و(20عنا8) ومعناها: الطيب والجيد. ولا تزال عائلات إسبانية 
كثيرة بهذا الاسم إلى الآن. 
ومثل: ابن بيبش (وهذا هو الاسم الذي دعاني لتحرير هذه الكمالة) ؛ وهو 
اسم لجملة أدباء أندلسيين منهم الغرناطي اللغوي الأديب: أبوعبد الله 
محمد بن بيبثشس (*111/13) من شيوخ وزير الأندلس المشهور بابن 
الخطيب. وأصل اسم العائلة من كلمة إسبانية لاتينية: (1035/ا) و(1065/ا) 
مُشتقة من فمّل معناه: الحياة والعمر والمعيشة. وربما كان صاحبنا الدون 
الطاوقي فيفك القوو الاق بن هنم الجاظةكاةا فش ذلك الظن 
تكون أصلها إسبانية ثم استعربت ثم استسبنت (أي صارت إسبانية كما 
كانت)؛ ويكون الحكم كذلك 2# بقية العائلات المذكورة 2# هذه النبذة. 


(1) وردت (كمالة الرسالة الأندلسية) # كتاب: ( السفر إلى المؤتمر) . صس.437-426. وكان أحمد زكي 
قد نوه مقدمة الكتاب (ص.4) بأهميتها إذ قال: «وأما (كمالة الرسالة الأندلسية) فهي تستحق من 
العناية مالا يقل عن ذلك. وحسبي أنني طرقت بها بابأ جديدا توصلت منه إلى منهاج من التحقيق 
يشهد الله بمقدارما عانيته فيه من التعب والتنقيب والمراجعة وكل ذلك لا يخفى على فقطانة أهل 
الإنصاف ومحبي الحقائق العلمية». 
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ومثل: ابن بشكوال (31ناء<ة7 60|) وهو الشيخ العالم أبو القاسم خلف 
بن عبدالملك بن بشكوال: من مشاهير المؤرخين من أهل قرطبة؛ وله كتب 
كثيرة جزيلة الفائدة منها كتاب ( الصلة) # تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
محمحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. وهو حَجّة ثقة. واسمه مشتق من (-885 
اهلك ). من كلمة لاتينية: (5أاهاء35): ومعناها: لريب تمدن الفصح. 
ولايزال بإسبانيا وأوربا عائلات كثيرة بهذا الاسم. 
ومثل: ابن الأقشتين؛ وهو لقب لكثير من الأندلسيين منهم: الأديب محمد بن 
موسى بن هاشم وهذا الاسم من كلمة إسبانية: (60105110) : وفرنساويتها: 
(أغأدناودا4) ؛ ولاتينيتها: ( كلاتاأ]كلاوناك) : ومعناها: العظيم الجليل. 
ومثل: ابن الباذشء وابن البيذش (“«ع31-260 151) ؛ وهي كلمة إسبانية 
لاتينية نصّ ابن الأبار على أنّ معناها: القَدَمَان أي الرّجَلان (660©5) وهو 
لقب لأديب غرناطي توي سنة 528ه. 
ومثل: ابن بُرَّال (اع801) و(اع1]نا8) : وهو أبو بكر. من مشاهير أدباء 
الأندلس. ولا يزال لَقَباً لعائلات إسبانية كثيرة. 
ومثل ابن بشتغير (83]30311 10 ) : وهو من أدباء الأندلسء واسمه: أبو 
جعفرء ولقبه من كلمة لاتينية: (05أ835]3031 ) : معناها: امكل بنقل أمتعة 
الدولة أو الكنيسة 4# الاحتفالات العمومية. 
ومثل: الرشاطي. وهو النسّانة الأندلسي: أبومحمد الرشاطي (811086), 
وهذا الاسم مشتق من كلمة اسبانية ( روسيتا - 505613 بمعنى: الوريدة: 
تصغير وردة) . 
ومشل: ابن الرومية؛ وهو لقب لأحد مشاهير علماء النبات من أهل إشبيلية: 
وبما أن عادة العرب النْسّبّة إلى الأب لا إلى الأم. إلا أحوال استثنائية قليلة 
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هذا فذنك يحيلكى أنهم أبقوا له هذا اللقب دلالة على أصله؛ كما فعلوا 
بالنسبة لابن القوطية (6003 8ا) بالإسبانية و(60456 8ا) بالفرنساوية, 
على (سارة) (53/3) حفيدة الملك القوطي ويتيزا (1]128لالا) أو (1/16123) 
المعروف عند العرب باسم: غيطشة:؛ وربما كان الرجل من نسلها. 

ومشل: ابن غرسية. وهو لقب لكثير من الأندلسيين. منهم: الفقيه العلامة 
عبد الرحمن بن أحمد. وهذا اللقب إسباني محضر: (63163)؛ وكان 2 
القديم يكتب هكذا: (631563) و(631513) و(6315635) و( كلاطمةع6315) 2 
ولا زال لقباً لعاتلات إسبانية كثيرة. 

وفشل ذو الوؤااسين الشرضشظ امن دشني وكا سا حي جاه عظيم 
ونفوذ كبيرك# دولة بني هود بمملكة الثفر الأعلى أي مملكة سرقسطة, 
وله شعر جيد. وهذا الاسم إسباني محض: (600723162) و(60058|0) 
و(6002810).. إلخ. ولا يزال لقباً لكثير من العاكلات. 

ومثل: ابن ظورْتش: وهو لقب لبعض علماء الأندلس. ولاتينيته: (601815).. 
يمف قوق + تويب ولكيوال نقيأ تكتيرمج الماكلات الإسبانية الأ 
ومشل: ابن كَنّبَرَاطُ (00003]840©) : وهومن أهل بلنسية العارفين بالطب 
وعنه أخذ القاضي أبو الوليد بن رشد (8176/1065) فيلسوف الأندلس 
المشهور. وهذا اللقب إسباني محض. 

ومثل: ابن ليون؛ لقب لأبي عثمان العالم الأديب الناشئ بمدينة المرية 
(8/06113): ولأبيه أبي جعفر من علماء الفلاحة المبرزين ومن شيوخ 
الوزير ابن الخطيب. وهذه الكلمة إسبانية محضة: (1©017): تجيء من 
اللاتينية: (1©60015): بمعنى: الأسد. ولا زالت لَقَباً لكثير من العاكلات 
الإسبانية الآن. 
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ومثل: ابن سلبطور. من مشاهير علماء الأندلس: وهذا اللقب مستعمل 
إلى اليوم؛ وهو بالإسبانية: (53|/3001) : وبالطليانية: (ع:53/03]01) »2 
وبالفرنساوية: ( الاعلالا53 ) : ومعناه: المخلصء والملقز والمنجي. وهوعَلَم 
4 العبادة عند النصارى على سيدنا عيسى عليه صلاة اللّه وسلامه. 
ومشل: ابن فيره؛ لقب العالم الأندلسي المشهور صاحب الشاطبية؛ وقد نص 
ابن خلكان على أنه لقب إسباني معناه: الحديد. واعلم أن (الحديد) يسمى 
عند الفرنساويين: (/26): وعند الطليانيين: (0/©): وكان يسمى كذلك 
القديم عند أهل إسبانيا مشتقين له من اللفظة اللاتينية؛ ولكنهم اليوم 
حرّفوه. فلا يقولون (فيّرَه) (561:0) إذا أرادوا ذكر الحديد بل يقولون من 
باب التحريف: (1610!!). وهم لا ينطقون مطلقا بحرف (1١ا)‏ مقايل الهاء. 
ولكنهم يقولون عن السكك الحديدية: (65ا,قء0مع!) وزع دمصتصة 
1610ل!): فترى أنْ كلمة (غيره) لا زالت باقية عندهم 4# بعض التراكيب. 
ومشل: ابن فورتون؛ وابن مورجونء لكثير من علماء الآندلسء وهما لقبان 
إسبانيان محضان لا يزالان مستعملين إلى اليوم: ( 10ا016!) و( دهزع:1/01) . 
وقد اطلعت على أسماء كثيرة للأندلسيين وليست من العربية ب شيء على 
الإطلاق مثل: تومرت. وأنجلينوء واشقيلولة؛ ومردنيشص. وهمشك, وكثير 
غيرها. ولكنني لم يتيسر لي إرجاعها إلى أصولها الإفرنكية. وسأستويذ ب 
ذلك 4 فرصة أخرى إن شاء اللّه. 

ومن الأمور التي يجب ذكرها تكملة لهذه الكمالة أنَّ أهل الأندلس المسلمين 
تفرّدوا بزيادة (الواو) و(النون) 2# آخر ألقابهم بخلاف المشارقة. 

كما تفرد بعض الأَمَجَام بزيادة (ويه) ك: سيبويه؛ ونفطويه. وعمرويه. 


وخالويه. ومردويه. ومزرويه؛ وحيويه. وشاهويه؛ ودرستويه. وراهويه. 
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ورزقويه. ومادويه: وقاذويه. وشيرويه. وكلكويه. وحمويه؛ ورحمويه... الخ. 
وكما تفرّد الأرمن بزيادة (يان) و(آن) 2# آخر أسمائهم. 

وكما تفرد الرومس بزيادة ( أوف) و(إيف). ولا حاجة لإيراد الأمثلة هنا 
فإنها مشهورة سوى أني أقول: إِنْ بعض أهالي إيران والجركس وغيرهم من 
التابعين الآن لروسيا ملزمين بإضافة (أوف) أو (إين) على أسمائهم؛ وقد 
لاقيت خ اللؤقر خانا خاوسيا مخ هذ |« السبيل اسمة: (الحمد أغايف يك ) ألى 
(أحمد أغا بك). 

واعَلم أن نظير هذين الحرفين: (الواو) و(النون) أي (00) © اللغات 
الإفرنكية:وخصوضاً الإسبانية, إذا وُضعا ف آخر كلمة إغرنجِيَة أغاداها 
القوة والشدة والتفخيم., وكأني بالأندلسيين أرادوا هذا المعنى من باب 
التسامي على المشارقة؛ ومثال هذه الأسماء مضافة إلى لفظة (ابن): 
بدرون. برون. بكرون. جبرون. جلفون. حبرون. حبنون. حضرون. حفصون. 
حكمون. حمدون. حنون. حيون. خلدون/". خلفون. خيرون. دحون. رزقون. 
زرقون. زقنون. زكون. زيدون. سجبون. سعدون. سلبون. سلمون. سمحون. 
سمجون. سهلون. شبطون (1)303600). ضيفون. عبدون. عَبَيّدون ( وخ 


(1) أذكرهّنامن باب التفكه أن أحد شعراء الأندلس وهو أبو علي المالقي هجا العلامة ابن خلدون بهذين 


البيتين: 
يا شاعرا يتسنامى وجده خلدون 
لم يكف أنك خل << حتى بأنك دون 
وهذا شبيه بالشاعر الذي ذم نفطويه؛ والقائل أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن الحسن الواسطي المتكلم 
المشهورء قال: 


من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد أن لا يرى نفطويه 
أحرقه الله بنصف اسمه وصيّر الباقي صراخا عليه 
قال ابن خالويه: ليس 2# العلماء من اسمه ابراهيم وكنيته أبو عبد الله سوى نفطويه؛ وهو بكسر النون وفتحهاء 
والكسر أفصح. لقب بذلك لدمامته تشبيها له بالنفط. 
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هذا الاسم تصغير بالعربي وتكبير بالإفرنجي). عجلون. عسلون. عفيون. 
عمرون. عيسون. عيشون. غدرون. غلبون. فتحون. فحلون. فرحون. قلمون. 
قئون. لطفون. وهبون. يسعون. يشعون. يحيون. 

اعنم أن زيادة [الواو) و(التين) مذ أيضا إلى بيضى أسماء التببام: 
نذكرلك اسم الشاصرة نزهون: وهي من أشعر نساء الأآندلس؛ ومن أكثر 
المشتغلين بالنظم بديهةٌ وإجادة. كانت تسكن بغرناطة: ولها واقعة حال مع 
شاعر أعمى من المشارقة تدل على شدة بديهتها حينما طارحته الشعر بخ 
امضترة الحن الأمراء وتولة نا فرها سن بقن الحضلال بالأدي فذكرنها سحن 
باب التفاخر بهاء ولكن ذلك لا يمنع الطالب من البحث عليها 4 كتاب ( نفح 
الطيب) المطبوع 4 بولاق صحيفة 90 و91 و92 وأخبارها ‏ صحيفة 1146 
و1147 من العناب المذكوره وضد أورد الضبن شيكا مسن أشناريها به عناب 
((بغية الملتمس # تاريخ أهل الأندلس) ‏ صحيفة 530 (نمرة: 1588) من 
النسخة المطبوعة 4# مدريد سنة 1885. 

ونذكر أيضاً اسم شاعرة أخرى مشهورة: وهي: سعدونة:؛ فقد أضيف إلى 
اسمها علامة التأنيث. 

والآغرب من ذلك أن بعضهم أضاف على اسمه حر (الواو) و( السين) 
وهما علامة الانتهاء 4 اللفة اللاتينية (5لا): ومثال ذلك: أحمدوس. 
أنسوس. عبدوس. عمروس. طحلوس. طملوس. فالوس. فرعوس. فرغلوس. 
فيتروس. فبيلوس. 

ومنهم من يسم (حمديس) «وغذان الحزهان الاتهائيان هما أيضاعن 
خصائص اللغة اللاتينية )١5(‏ كما لا يخفى على العارف. 

واعلم أنْ هذه الأسماء التي ذكرناها هي أعلام لعلماء ترى تراجمهم 2 
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كتب ابن الأبار. وابن الفرضيء والضبيء وابن بشكوالء و(نفح الطيب) ‏ 
وابن خلكان:؛ و(دائرة المعارف)» و( آثار الأدهار)؛ ومجموعة القطع العربية 
للتي انتخبها العلامتان الإسبانيان لرتشندي وسيمونيت (-51 لا أ0«دناحاء)ع ا 
+20 ). والمعجم العربي الذي ألحقاه بكتابهما المذكور. 

واعلم أيدك الله وأبقاك أنه نا آل أمر بقاياهم بالأندلمس إلى منتهاه من 
التلاشي والاضمحالء وتناسوا اللغة العربية وأساليبها مرة واحدة؛ أهملوا 
لفظة (ابن) واستبدلوهما بعلامة الإضافة # اللغة القشتالية وهي (دو) , 
فكانوا يقولون: (فلان دوفلان) أي (فلان من) أو ( ابن فلان)؛ ولقد 
نبّهني بعض الفضلاء إلى أن الإفرنج قد يكونون استعملوا لفظة (©0 - دو) 
به إضاكه الأنسابوالأساي الخاضة يناكااهم الشريعة تقذ عن استعمان 
العرب اليمانيين الذين يستعملون لفظة (ذو - صاحب) أمام أسمائهم, 
وإني وإِنْ لم يتيسّر لي استكمال امهو انتشفاء الى الحطة ل أن مانا م 
الظن بِأنْ الإفرنج قد هوا انك عن أهل لينو خصوضنا وأخ القبايعة 
والأفيال كانوا يوالون الفزوي جهات الشمال من آسيا وِي بلاد فارس 
والهندومس, المحتمل أن كبار عائلات البلاد التي أخضعوها أو مَرُوا بها قد 
تشبّهوا بهم © التكنية بألقاب الشرف كما يحصل عادة من تقليد الأمم 
المستضعفة للأمم القوية العلية الشأن. 

ولا يجهل الباحثون الواقفون على ارتباط اللغات ببعضها أن بين اللغات 
الفارسية والهندية وبين اللغات الأوروباوية ارتباطات ومشابهات كثيرة جد 
قما يرغ بأسول: الأنفاظ والكراهيةالتعرية رالأساليب الصيرقية وطراكن 
التعبير وغير ذلك من العلاقات والمناسبات التي لا تذكر. 

وإني أذكر لك الآن أسماء بعض ملوك اليمن الذين تصدّرت ألقابهم بلفظة 
(ذو): 
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ذوالآأدعار. ذو أصبح. ذو الأعواد. ذو جدن. ذوجيشان. ذورعين. ذو 
رياشس. ذو سدد. ذوشدد. ذو الشناتر. ذو الصرح. ذو ظلم. ذوفائش. ذو 
القرنين. ذوقلاع. ذو كرب. ذو كلاع. ذومرثد. ذوالمنار. ذومهدم. ذونفر. 
ذونواس. ذو هجرس. ذوهرب. ذويزن. ذويمن. 

وكذلك وردت أعلام جغرافية كثيرة # بلاد اليمن وغيرها مُصَدّرة بهذه 
الأداة (ذو)؛ ولعلي أستكمل البحث عن ذلك # فرصة أخرى. 

ونرجع إلى الكلام على ما يتعلق ببقايا الأندلسيين 4# هذا الموضوع: فنقول: 
إنهم بعد أن تناسوا لفظة ( ابن) : وصاروا يقولون (قلان دو فلان) استبدلوا 
لفظة (السيد) بالكلمة المقابلة لها 4 اللغة القشتالية: (الدون)!! كما يفعل 
الآن بعض العوام من وضع كلمة ( موسيو) الفرنساوية أمام الأعلام العربية 
ا الكتابات والمخاطبات على ما هو مشاهد اليوم, ومثال ذلك عندهم: 
(الدون عيسى دوجابر) الفقيه الأكبر والمفتي امع شكو بية (56001/13) 
بفاستة 1462 إفرتكية: فانه أَنُفَ كتاباً جليلاً 2 الفقه الإسلامي باللغة 
الأعجمية (الألخميادو) التي سبق لنا الإشارة إليهاء وقد طبعت هذا الكتاب 
(ححية الفاريخ اللكية) ندريد بيك 1853( السوء الحاسى من 
مطبوعاتها ) . وعندي نسخة منه تدل على غزارة فضله وواسع علمه. 

وقد بلغني من بعض العلماء أن بعض المراكشيين المتوطنين على الساحل 
يستعملون ذلك التلقيب اليوم. 

والأغرب من هذاء وهذا ما بلغني 4# مدريد من بعضض أهل السياحة 
والتحقيقء أن الآعراب البدويين المتوطنين إخ صحاري مراكش ( أي بعيداً 
(1) وهي مستعملة عند أهل إسبانيا ‏ مقابلة (موسيو) عند الفرنساوية: و( سير) عند الإنكليز؛ و( سنيور) 


عند الطليانية. وهي مختصرة من كلمة لاتينية: «1(011110005» ومعناها: الرب. والمولى: والسيد. وقد 
أطلق هذا اللقب # أوّل الأمر على سادات إسبانيا ثم على ملوكها ثم هو الآن لقب التعظيم فيها. 


عن الساحل بمسافات شاسعة تمنع خيال الظن بوجود أي تأثير للاختلاط 

مع أهل إسبانيا الآن) لا يزالون يستعملون هذه الطريقة 4# التسمية أي وضع 

كلمة (ذو) 2# المكان الذي يضع فيه بقية العرب لفظة ( ابن) وهذا دليل على 

اتصال نسبتهم بالأندلسيين الاين أخرانوا من ديارهم. 

مذاوقد رآيث متد الدوق اناو شيل ف سورشيطة تحججا شرصية وسكوك 

معامئلات ووقفيات مكتوبة باللئة الأعجمية (ألخاميادو) وفيها (الدنيًا 

عائشة) أي السيدة عائقة: و( الدُونٌ قلان) وهكذا: 

ثم أقول من باب الاستطراد غير متعرض # هذا المقام إلى استكمال 

البحثء فإنني أريد توفيته 4 فرصة أخرى. إِنْ الإسبانيين وقع منهم مثل 
ما وقع من العرب. فإن الناظر إلى أسمائهم لا يعسر عليه أن يتعرف فيها 

أعلافا عربية قد دون نعظبها مأاوذ ا بالوواقة وبيضها عقوا أولمناسية 

أخرىء ومثال ذلك: 

(200618©) : وهو (قديرة) (ولايزال الحاج قديرة والحاج قدور من أسماء 

أهل طرابلس وتونس والجزائر ومراكش) . 

ومثل: (7الا2310) - زيدين. 

و(8630) أي عبّاد. 

و(4810/31:62) - الفارس. 

و(هم مق اع0 3:2اه) أي فارس الميدان. 

و(06و83) - الياقر. 

و(13ك1/0:2) - مريرة. 


و(506) - صو. 
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و(زصومع2) - فران. 

و(2:ةمعصاظ) أي المنارة. 

و(ع0/إ48123) - القائد. 

و(8/63106) - القاضي (ولايزال هذا اللقب عندهم مرادفاً للمحافظ 
والمدير وحاكم البلد كما كان يسمى عند العرب بالقاضي إذ له اختصاصات 
كشيرة 4 الشرع الشريف. ويسمى عند الفرنساوية (8/13106) وإنْ كان 
الإسبانيون أضافوا لاما (1) من باب التحريف ‏ قولهم: (8/8106) فَإنّما 
ذلك لإظهار تفخيم الضاد). 

و(83603030) - رمضان (الباء حلت محل اميم العربية). 

و(80853:6) - نصار (والإسبائيون ينطقون بحرف (5) سينا على الدوام 
مهما كان موقعه بين الحروف الأخرى) . 

و(63136) - خلف. 

و(000لا13/ا!) - ميمون. 

و(8/0/300) - البر. 

و(1/16323) - معازة. 

و(ع8118060) - الحجام. 

... إلخ. 

وهذه الأعلام كلها لأناس موجودين © إسبانيا الآن؛ رأيت بعضها ب كتب 
الدلالات: وعرفتٌ بعضهم بنفسيء ومن ينظر إلى أعلام الإسبانيين الآن 
يرىغ4 آخر أكثرها هذين الحرفين (52) وهما على ما تأكدته علامة على 
التقوة فشكل اسم 4 آخره ذلك يكون معناه: ابن فلان» مثل: ( 00 طةم)اع] ) 


أي فرنندوء ثم (56/030062) أي ابن فرنندوء وهكذا 4 جميع الأسماء. 
ولم أرما يشبه ذلك 2# بقية اللغات الإفرنجية التي اطلعت عليها. 

نعم إنَّ كثيراً من أسماء الإنكليز تنتهي بمرادف لفظة (ابن) وهي (سَنْ) أو 
(سون) (500): مثل: ( سامويلسن) و(روبرتسن) و( جونسن) ونحوذلك؛ 
ولكنها لا تشعر بالدلالة على البُتُوّة: وربما كان هذا المعنى مفهوماً منها ب 
أؤل الأمر ثم تنوسي الآن مرة واحدة بخلاف ما هوك إسبانيا. 

وهذا ما يدعوني إلى الظن بأنه أثر باق من آثار العرب الذين ينتسبون على 
الدوام إلى الأب مع لفظة (ابن)؛ والذي يقوي ذلك الظن أن هذه الزيادة 
آخر الأعلام الإسبانية تشبه تمام المشابهة لفظة (زاده) و(أوغلي) التي 
تضاف على أواخر الأعلام التركية. واللّه أعلم. 
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الفصل السادس 
التقرير الأول 


عن الكتب التي في خزانة 
الإاسكوريال بإسبانياة" 


)1( مخطوط دار الكتب المصرية رقم :1114 


مولاي :.. 

أصبحت خدمة المعارف 4# هذا العصر العباسي”!) الزاهر فرض عين على 
كل مصري عرف ما لوطنه عليه من الواجبات. وكان له # سيرتكم المبرورة 
ومساعيكم المشكورة خير قدوة وأحسن أسوة تحمله على المواظبة #ْ هذا 
السبيل المحمودء وقد اعترف لكم الخاص والعام ببذل كل ما # وسعكم 
لتقدم المعارف وترقية الفنون: ولذلك رأيت من المفروض علي نحو وطني أن 
أستلفت أنظار دولتكم إلى مسألة علمية مهمة علها تنال من التفاتكم العالي 
ما يجعل لكم حسنة عمومية على سائر الأمة العربية. 

ذلك أنقني ا تشرفت #4 العام الماضي من قبل الحكومة الخديوية الجليلة 
بالنيابة عن مصر ع مؤتمر المستشرقين التاسع دعاني حب الاطلاع على 
الفوائد العلمية والمحسنات العصرية؛ والرغبة 2# الوقوف على آثار العمران, 
آلا أقتمسوط و القرجه إاتى ترقدر#تباكرة والعوده سنا كوا من غير أن 
أستخدم هذه الفرصة النادرة 2# الاستفادة بكل ما يصل إليه حد إمكاني 
أثناء وجودي بأوروباء من غير نظر إلى تعدد المشقات وتنوع الأخطار أو 
كثرة المصرف وزيادة النفقات. فكلفت نفسي ما هوفوق طاقتهاء وطفت 
أقظارا كقرة ومفالك مقمدوه أجاف كابلاة لم سبي إلنها أحدميق 
أبناء المصريين؛ وأخصّها بلاد الآندلس (إسبانيا) والبرتقال: وكانت همتي 
منصرفة بنوع خصوصي إلى رؤية خزائن الكتب وما فيها من مصنفات 
العرب الفي ليس له ] نظير ف بلادناء:وقد علقت عليها كثيرا من المفكرات 
والمذكرات بقصد الكلام عليها ‏ رحلتي؛ ولكنني دهشت كل الدهشة لما رأيته 
من كثرة المؤلفات الحافلة والتحف الفريدة الوحيدة التي لا تزال محفوظة ل 


)1( نسبةٌ إلى الخديوي عباس. (ر.ع.) 
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دجو الإسكوريا ل١‏ باكر من كدو امد ويد قإن كقيرا من الكنب الق كيه 
ليمس لها ثان 2# العالم كله. وذلك هو الذي حملني على تحرير هذا التقرير, 
واسعسافة :# السعوية اللعيرية الهو خاصى الماركو ويتشيورصا نا 
يفنو يالانة المرية اع كوم نيا بهذا الناب مؤيطا يليما أسيقة 
للعلماء مساعدة لهم على البحث والريادة والاستكشاف وغير ذلك. 

وإني أذكر لدولتكم عبارة وجيزة عن تاريخ هذه المكتبة لإعلامكم بقدرهاء 
وكيف أنها بقيت إلى الآن محوطة بالعناية من غير أن يمسسها أحد بسوء 
كما حصل لغيرها من الآثار العربية المتنوعة. 

اه ت دولة العرب 4# أواخر عهدهم بالأندلمسء واضمحل أمرهم 
بسبب تنافسهم فيما بينهم وتشاحنهم وتحاقدهم على بعضهم: وصار 
الإسبانيون يُخرجونهم من ديارهم أخذ الكثير متهم يتزحون الى ين العدوة 
(مراكش) ٠.ويرسلون‏ إليها تاشاكرهم وأعالاقهم وتحاقكهم وتفاكسيهم خرصا 
عليها واستبقاء لها ولكنهم بسبب توالي الحروب والانكسار وضعف الدولة 
لم يتمكنوا من استنقاذ كل هذه الكنوز العلمية الثمينة: فكان ما أرسلوه إلى 
مراك بفيكا ديد ا دا افاماقيها بس بالأتداشى. د من المقلوم أبن بغلفاء 

ع 7 

المغرب كانوا يبثون وفودهم 4# جميع الأقطار العربية لمشترى الكتب المفيدة 
التي تظهر فيهاء وكانت المواصلات مستديمة بين علماء الأندلس والمشرق؛ 
يذهب كل فريق منهم إلى وطن الآخرء ويترتب على هذه المواصلات ظهور 
كتب ذات قيمة عظيمة متضمنة لأبحاث متنوعة: وكان أهل الأندلس يجمعون 
هذه الكتب كلها 4 خزائنهم العمومية لإفادة الأمة وتنوير أذهانها حتى بلغ 


(1) هذه الكلمة الإفرنجية محرفة عن الاسم العربي التي كانت تعرف به هذه الناحية # أيام العرب وهو 
(الصخور والصخورية ) فإن عجم إسبانيا حينما أرادوا النطق بها قالوا: إسكوريا . وسأشرح ذلك 
بتفصيل أطول يْ قاموس تحرير وضبط الأعلام الجغرافية. 
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عدد المكتبيات العمومية فيها وحدها سبعين مكتبة. و4 ذلك الوقت لم يكن 
.4 الإمكان أن مثل هذا العدد من المكتبات يوجد 2# بقية العالم. 

ونشير الآن إلى بيان إحدى هذه المكتبات وهي المروانية التي كانت # قرطبة. 
فقد قال المؤرخون إنها كانت مرتبة بحسب العلوم والمعارف؛ وكان على جميع 
الغرف والدواليب كتابات جميلة لبيان الكتب الموجودة فيها وأنواع العلوم 
المتضمنة لهاء وكانت الفهارس شاملة لأسماء الكتب والمؤلفين وعائلتهم 
ووطنهم وسنة ولادتهم وتاريخ وفاتهم»: كل ذلك بغاية الضبط والدقة. وكانت 

2 اس 

فهارسس هذه المكتبة عبارة عن 44 مجلدا كل واحد منها 2 55 ورقة: وكانت 
إدارة هذه الكتبخانة موكولة إلى عهدة شقيق الخليفة يُدَيّر أمورها ويسهر 
على تقدّمهاء فكانت هذه الوظيفة مُعَبّرة عندهم كأول منصب 4 الدولة, 
وقد قال العارفون إِنّ عدد الكتب التي كانت فيها بلغت 600.000 كتاب. 
والدولة الفرنساوية مع كل ما بذلته من الجهد بعد هذا العهد بأربعمائة عام 
لم تتوصل لجعل مكتبة باريس الأهلية تحتوي على أكثر من 900 كتاب؛ وثلث 
هذا القدر عبارة عن كتب دينية محضة. 

ولكن هذه الكنوز العقلية كلها تلاشت مع سطوة العرب: وأصيحت كأمس 
الدابر لا وجود لهاء بحيث يصع أن يُقال إنّ هذه الأمة المجيدة اندثرت ولم 
يبق لها أثر يشهد بعظمتها سوى بعض البقايا من المباني وقليل من الكتب 
التي كادت تدخل أيضا 2 خبر كان: وذلك لأن الإسبانيين أيام مقاتلتهم 
العرب لم يكونوا على شيء من التمدن:؛ بل كانوا أشد من التتار ب إعدام كل 
ميقع بأيديهم من آثار أخصامهم, استنكارا لها واستنكافا منهاء ومثال 
ذلك أنه بعد إخراج العرب من غرناطة أحضر الإسبانيون كميات عظيمة 
من الكتب من جميع أنحاء الأندلسء قال مؤرخو العصر بأنها تبلغ مليون 
كتاب. ثم أحرقوها باحتفال مشهود قائلين إن هذا من أجل أعمال الإيمان. 
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وكان مجرد وجود الحروف العربية # أي كتاب يكفي عند القوم للقول إنه 
هوالقرآن وحسبهم ذلك لإحراقه بالنار.ك4 الحال؛ يستوي 4 ذلك عامتهم 
وخاصتهم وجهلاؤهم وعلماؤهم. 

وقد ذكر فليشييه صاحب ترجمة حياة الكردينال اكسيمينيس 4 باب 
فضائله ومآثره ومفاخره أن هذا الكردينال .4# سنة 1500 أحرق بيده 3 
غرناطة باحتفال مشهود أكثر من خمسة آلاف قرآن وكتاب عربي حتى 
إنه لم يستكن من ذلك التجليد مع ما فيه من الإثقان والصحائق المذهية 
والمنقوشة بالفضة والصور العجيبة التي تجعل لها قيمة فوق العقل؛ وأنه 
استمر على مثل ذلك حتى بلغ ما أحرقه ثمانين ألف مجلد وزيادة. وقد قام 
بعض المؤرخين 4 هذا الزمان يدفعون عنه ما قاله مؤرخو ذلك العصرء 
ونح للا ضضم ف ذلك وا نما نظيقا أن تمرف أن الؤساق اناد متعشفات 
العرب 4 تلك الأقطار إلا القليل الذي اسَتَخَلصَ منها الح أطييقية. 

فَأما ما أرسله العرب إلى تونس فقد أحرقه جنود الملك شارلكان عن آخره 
حينما هجموا على تونس 2 سنة 1526 ونهبوها. وأما ما أَرَسِلَ إلى مراكش 
فانقسم إلى قسمين: أحدهها نيزا مسحتزها بها انس البوميوانا الثاني 
-وهوالأهم- فقد عاد للوقوع # أيدي الإسبانيين # النصف الثاني من 
القرن السابع عشرء فِإنْ مكتبة مولاي زيدان سلطان مراكثشس.؛ وعددها 
عشرة آلاف مجلد تقريباء كانت موجودة 4# سفينة حربية لسبب لا أدريه: 
وتصادف أن مراكب الإسبانيين ضبطت تلك السفينة؛ ولكن القوم لم يعملوا 
على عادة أسلافهم من المبادرة إلى الإحراق تقرَّباً لله بل أودعوها ب قصر 
الإسكوريال برمتهاء وكان الإسبانيون حينئن قد بلغوا درجة من التقدم 
وتنبهوا لتلك الأغلاط الفاضحة فحافظوا على هذه الكتب كما ينبغي: ولكن 
الدهر لم يعاملها بمثل هذا الإحسان إذ سقطت عليها صاعقة 7# يونيو 


سنة 1671 فأحرقت منها نحو ثمانية آلاف مجلد؛ ومن سوء الحظ أن ذلك 
كان قبل أن تُعرف أسماء هذه الكتب؛ وقبل أن يشتغل أهل أوروبا بتعلم اللغة 
العربية واستخراج الثمرات الجليلة التي هذه الغنيمة العلمية الفريدة. 
لاؤسل إلوعلم النلطان مولا زيدان كبر انشلاء الإسبانيين على مه 
المكتبة بعث إليهم يتهدّدهم بالحرب إن لم يردوهاء فأوهموه أنهم مستعدون 
لإجابة طلبه إذا أنفذ لهم مآربهم, فَقَبل؛ ثم امتنعوا عن التسليم؛ وكانت 
حالة دولته لا تمكنه من إجراء أكثر من ذلك. 

فهذه الخلاصة الوجيزة شاهد متين: وبرهان مبين على ما # هذه الخزانة 
من النفاشس التي يصح بل يجب بذل النفيمس 2# اقتنائها إذ من ضمن ما 
فيها نحو خمسماتة كتاب عربي ليس لها وجود ك4 سواها. وكلها 4 علوم 
الحكمة والفلسفة والأدب والجغرافيا والفلك والطب والتاريخ والفقه واللغة 
ونحو ذلك ممالا يدخل تحت حصر. 

ولكي أقيم البرهان على ذلك من جهة أخرىء أذكر أن الحكومة الإسبانية 
استحضرت# عهد ال ملك كارلومس الثالث رجلاً من موارنة الشام اسمه 
قصيري!' وأغدقت عليه نعمها وبذلت له المال الجزيل وكلفته بترتيب هذه 


)1( الصواب: الغزيري. والمذكور هو ميخائيل الغزيري اكه اعوطاء الا ) 2 ماروني. ولد سئة 710 آم 
بلدة غزارة: ولاية طرابلس بلبنان: سافر إلى روما ودرس بها الفلسفة واللاهوت واللغات الغربية: 
ارتسم ش سلك الكهنوت سنة 1734م وزاول هناك تدريس اللغات العربية والسريانية 4 دير الرهبان 
الحلبيين: وي سنة 1749م انتقل إلى مدريد وعمل بمكتبة دير القديس لورنزو بالإسكوريال. وأنجز 
فهرسا لمخطوطاتها العربية. ترجم عدة نصوص دينية وأدبية. تو 4 مدريد سنة 1791م. انظر: 
- بولس مسعد؛ أعلام النهضة الحديثة: ميخائيل الغزيري. مجلة ( الكتاب): السنة4: المجلد 7 الجزء 
4. أبريل 1949 . ص.571 575. 
- وأصعل3ءق6 اجع5 3ا ع0 مأغعاه8 نما .6015م 165أ0ناأدع ذناد ع0 هلان /إ أ1أ35ة> ١1/355301:‏ .5 
5 .144 .1959 .هأءمؤؤذال دا ع48-0. 
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المكتبة وتحرير فهرست لهاء فأقام بالدير من سنة 1749 إلى سنة 1752 
لإنجاز هذا العمل. ثم سنة 1760 ألف الفهرست 2 جزءين!!) ضخمين 
باللغة اللاتينية وكانت لغة أهل العلم # ذاك العهد؛ وقد وقع فيها بعض 
لاا وكديا لاشيم شيكا دم حفتات الفدات ولا من كواكرة سينا وأئة 
أوّل من فتح الباب. 

وأورد الآن دلبل كالكا وهو أن الدكوية القرساوية أرستت ف بيثة 1880 
الموسيودرنبورج إلى إسبانيا ليدرس الكتب العربية فيها ويقدم عنها تقريراً 
لهاء وتحمّلت مبالغ جسيمة لإنجاز هذه المأمورية. وقد شاهد مندوبها 
الأغلاط الواردة 4# فهرست قصيري فدعاه ذلك لتحرير فهرست جديد 
باللفة الفرسارية قاين التهوع الأكر ةا برثة ب فابيقة 1884 إعركر رهما 
ذكر 708 كتابك النحووعلوم البلاغة وفنون الشعر وعلوم اللغة والأدب 
والفلسفة؛ ولم يظهر الثاني إلى الآن/2. 

وهناك حَجّة رابعة تؤيد أهمية هذه المكتبة وهي أن الدولة العلية أرسلت 
مننذ بضعة سنين أحد العلماء الأفاضل لنظر الكتب الموجودة 4 إسبانياء 
(1) طبع الجزء الأول سنة 1760م: وطبع الجزء الثاني سنة 1770م: انظر: 

3 160 .دأكصع ا أءناءوع همومذتط-مء 33 دععطغه1اطز1770-8. 2 وأاماحما يدعممنااملا. 
(2) طبع الجزء الأول سنة انظر: 


- انهم : #انامرعا أمعمع .اواسسعوع ٠"‏ ع0 33665 5أأءكنامقم دعا .وانامطمععم والنطارولا 
4 .جص .أعصط ايع 

(3) طبع الجزء الثاني من هذا الفهرس سنة 1903م. 

(4) أرسلت (نظارة المعارف العمومية السلطانية) بالأستانة إلى إسبانيا سنة 1304ه/ 1887م عالمين للنظر 
المخطوطات العربية بالإسكوريال. أحدهما هو الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي 
(ت. 1322ه/1904م): وقد ترجم له صاحب (الوسيط 2# تراجم علماء شنقيط) ونّصٌّ على أن 
له رحلة إلى إسبانيا بشان المخطوطات العربية بالإسكوريال. والثاني هو علي بن سالم الورداني (ت. 
3ه/1905م).: انظر ترجمته عند: (خير الدين الزركلي؛ الأعلام: ج.4 : ص.290). 

وللورداني ترجمة محررة من قبل الشيخ حسن حسني عبد الوهاب ثّ كتاب ( ورقات عن الحضارة التونسية) 
(ج.2 ٠.‏ صصى.466-461) أشار فيها إلى رحلته الإسكوريالية؛ ثم ذكر أنه لما رجع إلى تونس نشر كتابه 
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وصرفت عليه المبالغ الجسيمة؛ ولكن هذه المأمورية لم تترتب عليها نتيجة 
فعلية مع أن العالم الذي أرسلته أشار إلى وجوب الاهتمام بالكتب التي فيها 
إنقاذ | لها واسياء لأثار المرت: 

وليمس 4# وسعي أن أورد الشواهد بذكر الكتب # هذا التقرير الموجز؛ ولكن 
تاكان مالأ يدرك كله لايترك عله رآيت أن أكشفى ببرد مفال واه 2 
التاريخ وآخر 3# اللغة. 

فأمًا الأؤل؛ فهو الكثير من كتب لسان الدين بن الخطيب وزير الأندلس الذي 
ألف المقّري# حقه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب ) ؛ ومن جملتها كتاب ( الإحاطة # أخبار غرناطة) 
وتكملته. نعم إنه يوجد # الكتبخانة الخديوية جزء صغير من هذا الكتاب 


الجليل «واكنه يك سرت سكيم كرف لذو بحية وفك الطلاسم 
وحل الرموز أسهل من قراءته بما لا يقدر. 

يف الإسكوويال أيضاء جزءان من كتاب (نهاية الأرب 4# فنون الأدب) الذي 
منتفدة التويري (مرن آمل يون ةبت سويف) جد كلذكين بسوء ا «وهورفن 
الموسوعات المعتبرة الحاوية لجميع العلوم, ولا يوجد # الكتبخانة المصرية 
سوى جزء واحد منه؛ وتوجد 4# باريس بعضص أجزاء مكملة لنفس النسخة 


(الرحلة الأندلسية) تباعاً © 28 عدداً من جريدة (الحاضرة) الأسبوعية سنة 1305ه/1307ه. 
وحلقات هذه الرحلة هي التي جمعها وحقّقها وقدّم لها عبدالجبار الشريف. ونشرتها له الدار التونسية 
للنشر سنة 1984م. وبذيل هذه النشرة أثبت المحقق (لائحة الكتب المنتخبة من مكتبات إسبانيا) : و 
الحقيقة ان الآمر لا يتعلق إلا بمكتبة الإسكوريال ومكتبة مدريد الوطنية؛ وقد تبين بعد البحث أن لائحة 
الكتب التي وردت بذيل ( الرحلة الأندلسية) للورداني ليست من تصنيفه؛ وإنما هي من وضع رفيقه بذ 
الرحلة الشيخ محمد محمود الشنقيطي. ومخطوطة هذه اللائحة كانت 4# رصيد مكتبة الشيخ حسن 
حسني عبد الوهاب ثم دخلت إلى المكتبة الوطنية بتونس وسّجّلت تحت رقم: 18675 ؛ وهي منشورة 
بكاملها 4 الشبكة العنكبوتية من لدن عبد الرحمن بلحاج علي سفيرٌ تونس بنواقشط. وقد سبق أن 
ذكرت هذا كذ كتابي (تاريخ المدرسة النصرية بغرناطة) منشورات دار جداول - بيروت.2015م (48- 
1). (ر.ع.) 
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التي 4# الكتبخانة الخديوية؛ وجزء آخر بكتبخانة برلين. 

والمثال الثاني يتعلق باللغة العربية؛ وأستشهد الآن بالجزءين الباقيين هناك من 
كفاب (الخحيضن) التلدمة اللفوي الضرير بن الضرير أبي الحسن المعروف 
بابن سيده المتوفى سنة 458 ( وقد تكلمت عن هذا الكتاب على حدته 4 التقرير 
الثاني ولذلك أكتفي هنا بمجرد الإشارة). 

ومما يوجب على حكومتنا السّنيّة الالتفات إلى هذا الأمر كثرة اهتمام أهل 
أنانيا وأمريكا وإنجلترة ايطاليا وروسيا وفرنسا وهولانده وغيرها بإحياء 
مؤلفات العرب. وبذل الأموال الطائلة للوصول إلى هذا الغرضص..ء وهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى دليل؛ وما أذكر ما عرفته بنفسي أثناء سياحتي من عناية 
إسبانيا بهذا الشأن على عجز ماليتهاء فإنني متأكد بأنهم لوكان # خزانتهم 
ع ءِِ ا ع 

أكثر أجزاء (المخصّص) وعندنا الأقل لكانوا يبادرون باستنساخ ما عندنا 
لتكملة الفائدة عندهم؛ فإنهم يشترون من جميع الأقطار العربية جميع الكتب 
التي ألفها علماء أندلسيون بذ أي موضوع على الإطلاق: ويستنسخونها إذا 
لم يكن 2# الإمكان مشتراهاء وكذلك يفعلون بالكتب التي ورد فيها كلام على 
الأندلمس وأهلها من غير نظر إلى أصل مصنفها. وما أجدر حكومتنا السنية 
بمجاراتهم 4 هذا الأمر المفيد الذي يوجب عليها استنساخ بقية الأجزاء من 
موسوعات النويري المصري المحفوظة 2# الإسكوريال وك مكتبة باريس وبرلين 
الأهليتين؛ وغير ذلك من الكتب المفيدة والنادرة. 

وممايستحث الحكومة المصرية -أعلى الله منارها - على مجاراة الدول 
الفربية # هذا الموضوع الخاص بنَا أنني أشفق على هذه الكتب النفيسة التي 
بالإسكوزيال أن تضيمدن المهود مرة واتمدة بعال الإضمال والطوارع الطبينية 
كما سقطت عليها الصاعقة 4# سنة 1671 فأحرقت منها نحو الثمانية آلاف 
مجلد: ولم قبق إلا أل مع ألفين: فعانت تعرسة لك بخسازة عطي على الأمة 
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العربيهة الأ وان لالم معدن قانيدا ولاما من انقوف يرن ذهاب القليل 
الباقي بصاعقة ثانية أو حريقة غير منتظرة أو بأية آفة أخرى. 

وإذا نظرنا إلى الوسائط المادية والمعنوية التي تسهل لنا الحصول على هذه 
النخائر بعينها لا على مجرد أسمائها وتقرير عن أحوالها نجد أثنا لا نحتاج 
اأضاق ههو معشاد نا آنددع كلك الدول الأحتبية: 

والذي أتقد ادم يعرحسة ظلي نظركم لعالي هوتعيدين رسالية مركبة من رحس 
وعشرة َنْسَّاخين ورّسيم يكون عارفا بفن الفوتوغرافياء وتتوجه هذه الإرسالية 
إلى إسبانيا لتسع الكتب انادزسة المدومة من مصسووالقي لع يخص ل ظطبعها 
4 أوروبا إلى يومنا هذاء ثم تعود بها فتباشر الحكومة طبع ما يلزم؛ وتحفظ 
الباقي ث كتبخانة درب الجماميزء وتكون مدة مامورية هذه الإرسالية عبارة 
عن ثلاثة شهور ونصف فقط. 

ولكنه ينبغي دقة الالتفات # انتقاء الأشخاص الذين 0 هذه 
الإرسالية؛ بحيث يتمكنون من القيام بهذه المأمورية وفق المرام. 
اي 0 
الكتبء العارفين بأحوالهاء بحيث يكون له إلمام باللغة الإسبانية لكي يتمكن 
من مخالطة أهل البلاد والاستفادة من معلوماتهم والاستيثاق بمعاونتهم, 
وهذه اللغة ضرورية جدا لضمانة راحة النساخين الذين لا يعرفون غير 
العربية؛ فإن ذلك أمرلا بد منه لإنهاء المأمورية حسب اللازم بما يكون 
للرئيمس من العلاقات الودية الشخصية مع علماء إسبانيا وأهلها وتمام 
خبرته بأحوال الكتب ومعرفته بتلك البلاد. فإنه إذا لم تتوفر هذه الشرائط 
:4 رئيمس الإرسالية لضاع منها زمن عظيم 2# الأعمال التمهيدية للوصول 
إلى هذه الغاية المقصودة 2 أقطار مجهولة. 

آأمنا الأشلكون خلا آرى طريقة اتجم من الخقيارهم فر ضمن ظلبة دان اللو 
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النابغين؛ يذهبون بإرشاد رئيس الإرسالية إلى الإسكوريال وهو يتعهد براحتهم 
المسكن والمطعم وغير ذلك من لوازم المعيشة المنتظمة؛ وهم أقدر من 
غيرهم على إجادة الاستنساخ مع الدقة اللازمة؛ ويكون اشتفالهم هناك ب 
مدة المسامحة. 

وأنا ا مسآتة اثاليةهاتكومة انتبار ف خلا عل الوجه اللاي ترفضية:وإننا 
أقول إن أحسن طريقة هي تسليم رئيمس الإرسالية مبلغ 600 جنيه أو 700 
جنيه للإنفاق منه؛ وهو ليمس بالشيء الكثير ب جانب الفوائد العظيمة التي 
تعود من الإرسالية على ترقية المعارف: وأقلّ ما فيها أن الحكومة تساعد على 
تنوير أذهان طلبة دار العلوم برؤية البلاد الأوروباوية مقضوصنا التي كانت 
فيها حضارة العرب وممالكهم. ولازالت آثارهم باقية فيها إلى الآن: فإنهم 
يُستفيدون ويفيدون بهذه الواسطة أكثر بكثير مما ترتب على سياحتهم 2 
الوجه القبلي .4# العام الماضي. 

وينبغي أن يُضاف عليهم رجل من المتمرنين على نسخ الكتب القديمة للاستفادة 
بممارسته لهذا النوع من الأعمال والمراقبة. 

وأمالزوم الرّسيم فلأنه قد يكون .4# بعض هذه الكتب حليات ورسوم ونقوش 
كفي | لتساشكلة عابها ولخد ضورقيا منيا إنداءاتضشاعمة والقذون العريية, 
كما أنْ الفوتوغراف يُستعان بها على أخذ صور بعض الصفحات وبعض المباني 
والمصنوعات العربية النادرة 4 بلادنا الكثيرة 4 هاتيك الأقطار. 

وانني أعتقد بأن هذه الأماني الوطنية الملية تصادف لدى دولتكم معان من 
القبول نظراً للفوائد الكثيرة التي يترتب تحقيقها على يد دولتكم أبقاكم الله 
ذخرا صر وكهفا للمعارف وأهلها على الدوام إن شاء اللّه. 

تخريرا بالقاشرة ف 25 مايونثة 1893 مترجم مجلس النظار 


تمان المتتا ولق لل فت 
1 يكين لنعراز وََاط ةمئان الهويّة 
ا الَمرالاَل 
ع نككنا لجان اتكرنا سانا 
مولاى ١: ١‏ 
١‏ امج تيا لعارف أوعزالعصالباس لز ؤضين : 
لكل صرى عرف بالوط ليدم نالواجيات وان فيكم ٠”‏ 
البرررة وسا تيار كور خرخروة وس نأسوة تم ماف ١‏ 
سلا سيل مر وقداامرّق كارخاس والعام ينان 
تدم لمارف ورف التون ولذكك بأبتم نالؤرض 
عق كو وطق أنستلفتانظار دوك الملل طيزتة . 
اننال من اتذكرالماى ابجع كرض وم على كا 


- سائرالاءالوسَم 


5 دم 
300 8 بسع لكة.ءمت صمت 
1 2 تس يرنه :+ 4 
ا و 6 2 5 


الصفحة الأونى هق التقرير 
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ساعد عورا زهان ظلي روا ربسلوم برو حاللادالاوروا وج" 
4 7 04 
وخضوصا الئكا تكبا حضارة الوب واكام ولازات ارصم 
ا 
ينيم الوالآن اذم سرون ويطيرون ذه الوسط ةاكز 
كترسا شب ومسا حل م فوالوب الف لاما مانى 
م بخن يمنا عل مرجب نادترنين علو كلتب 
التديٌ للاسسفادة جما يست يدا وعم نالاعزال والرائ 
وانا لزو م السجم فلل رتركيون فجضهاء الكت حليات وسوم 
20 شن الى قل عليه واخزصورتها مرا اها ,للضاغ لل 
العري د كان الف وتوف بستعا نبا علقاخزصوربعط العنه 
وسمعالبا فى والصوعا تلع النادرة لاا الاثرة 07 


3 
ماي كالانطار 3 
اع 2- 5 ْ الانا الوكش ا مل تصاد ف لد ,ب 


كاسن التو لغ فرذي انى رنب تحتيقها على يوك 
ابتالم سد فخلصروكرغا شعارف واحلراع ا لروام ا ءات ا 


زكرن وح مايكلةه؛ ور ا 
2 - الصر/ ك2 


0 : ات سويد 


الصفحة الأخيرة مرخ القريو 
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#لألا رراكربية 


تراثنا العربي حافل برجاله المبدعين؛ وإن 
ظل معظم هؤلاء الرجال مجهولين أحياناً 
لا سيما بالنسبة للآجيال الجديدة التي باتت 
مطلقة مع ماضيهاء وحتى إن وجدنا فكة من 
إلا أن معرفتها ضيقة بأولئك الرجال المبدعين 
وربما لا تتسع حتى لبعض الأعلام البارزين. 
!4 هذا الكتاب ستكون لنا وقفة مع أصيل من 
أصلاء الثقافة العربيةالإسلامية:» وقفة مع 
رجل كان شعاره ي الحياة (ولي كل يوم موقف 
ومقالة). إنه العالامة أحمد زكي باشا المعروف 
لقد كان هذا الرجل ي زمنه أشهر من نار على 
علم.؛ ولذلك يجد القارئ ترجمته #ي العديد 
من الكتب والموسوعات. إلا أنه مع ذلك لا تزال 
بعض الجوانب من خدماته وأعماله بحاجة 
إلى تجلية وزيادة بيان. 

سنحاول 4 هذا ا لكتاب أن نبر زا لخدمات التي 
أسداها لتراث الآندلسء؛ سالكين 4 ذلك خطة 


ترمي إلى نشر بعض نصوصه 2# هذا الموضوع. 


